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إن الحمد لله تة ونستعینه ولسعهديه ونستغفره» ونعوذ تالم شیور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لب و 
وأشهد أنَّ لا اله الا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنَّ خا عبده ورسوله. 


ام 


۳ مر مر + سر مه مي A ASE”‏ ع ۳ 3 
9# تاا این ءامنوا انوا أله ی تاذ ولا عو إل وام منود ه [آل عمران: ۱۰۲]. 
مرس مت ر وم مرو مر منز 
« بای الاس اتقو وه م ای لق من تفس وو ل راو اول کر ره 
وا 24 ی تون 71 لام 0 الله کان کہ | رقا 4 [النساء: .]١‏ 


« تاا الزن ءامو ان تا له وولو تلا سياه صل لک اعم ویففر لک ذب و 

اله ورسولم فد فا قزر ا 4 الات ۰۷۰ ۰۲۷۱ 

ما بعد : 

فهذا الکتاب جزء من کتابی الدولة العثمانیت عوامل النهوض وأسباب 
السقوط »۰ وقد آفردته من باب الفائدة وتسهیل وصول الحقائق التاريخية إلى 
المسلمین لعلهم یستخلصون منها الدروس والعبر» ویستفیدون منها في صراعهم مع 
خصوم وآعداء الاسلام» فهذا الکتاب يتحدّث عن الجهود العظيمة التي قام بها 
السلطان عبد الحميد الثاني خدمة لاح سلام» ودفاعا عن دولته» وتوحیدا لجهود 
الأمة تحت رایته. وكيف ظهرت فكرة الجامعة الإسلامية في معترك السياسة الدولية 
في عهده. ويُفصّل الكتاب في الوسائل التي اتخذها السلطان عبد الحمید في تنفیذ 
مخططه للوصول إلى الجامعة الإسلامية» كالاتصال بالدعاة؟ وتنظيم الق 
الصوفية. والعمل على تعريب الدولة» وإقامة مدرسة العشائر» وإقامة خط سكة 
حديد الحجاز» وإبطال مخططات الأعداء. ويُركز الكتاب على جهود الصهيونية 
العالمية في دعم أعداء السلطان عبد الحميد الثاني كالمتمردين الأرمن» والقوميين 
البلقان» وحركة حزب الاتحاد والترقي» والوقوف مع الحركات الانفصالية عن 
الدولة العثمانية» وكيف استطاع أعداء الإسلام عزل السلطان عبد الحمید؛ وما هي 
الخطوات التي اتخذت للقضاء على الخلافة العثمانية» وكيف صُنع البطل المزيف 
مصطفى کمال. الذي عمل على سلخ تركيا من عقيدتها وإسلامهاء وحارب 
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التدین» وضَیّق على الذعاة. ودعا إلى السّفور والاختلاط . وفي نهاية الکتاب 
اهتم الباحث بالترکیز على آسباب سقوط الدولة العثمانية من المنظور 
القرآني» ویبین أن آسباب السقوط عديدة منها: انحراف الأمة عن مفاهیم 
دینها » کعقيدة الولاء والبراءء ومفهوم العبادة» وانتشار مظاهر الشرك والبذع 
وظهور الطرق الصوفية المنحرفة كقوّة منظمة في المجتمع الاسلامي تحمل 
عقائد وآفکارا وعبادات بعيدة عن کتاب الله وسنة رسوله 5ة» وتحداث عن 
خطورة الفرّق المنحرفة في إضعاف الامة کالفرقة الائني عشرية الشيعية 
الرافضية» والدروز والنصيرية؛ والاسماعيلية والقاديانية» والبهائية 
وغیرها من الفرق الضالة المحسوبة على الاسلام . وتحدّث الکتاب عن غیاب 
القيادة الربانية کسبب في ضياع الامة» وخصوصا عندما یصبح علماژها آلعوبة 
بيد الحکام الجاثرین» ویتسابقون على الوظائف والمراتب ويغيب دورهم 
المطلوب منهمء وتحدث الکتاب عن الكيفية التي آصیبت بها العلوم الدينية 
في نهاية الدولة العشمانية بالجمود والتحجر؛ وکیف اهتم العلماء 
بالمختصرات والشروح والحواشي والتقریرات» وتباعدوا عن روح ال سلام 
الحقيقية المستمدة من کتاب الله وسنة رسوله ٠%‏ ورفض کثیر منهم فتح 
باب الاجتهاد وأصبحت الدعوة لفتح بابه تهمة کبيرة تصل إلى الرمي بالکباتر 
وتصل عند بعض المقلدین والجامدین إلى حدّ الکفر» وتعرّض الکتاب للظلم 
الذي انتشر في الدولة وما أصابها من الترف والانغماس في الشهوات وشدة 
الاختلاف والتفرق وما ترتب على الابتعاد عن شرع الله ار ي 
كالضعف السیاسی والحربى» والاقتصادي» والعملی. والأخلاقى» 
رالاجحيافي» ركيت نقيت لان توقای تاو روت علي 
أعدائهاء وكيف استعمرت وغزیت فكريّاًء نتيجة لفقدها لشروط التمكين 
وابتعادها عن أسبابه المادية والمعنوية» وجهلها بسنن الله في 5 00 
وسقوطهاء قال تعالى : ولو أن أهل القرئ ارو لحا عم جرب تن السا 
والرّض وککی کنو دهم يما انوا يسيون 46 [الأعراف : 45] . 

إِنَّ هذا الکتاب محاولة جادة لتسليط الأضواء على السلطان عبد الحمید 
الثاني وازالة المُغالطات والأكاذيب التي الصكف سيره كا آن هلا الکابت بذک 
القارئ المسلم بأهمية معرفة عوامل تقو الدرل وأسباب سقوطها لكي يستفيد 
منها في مسیرته الدعوية والحركية والعلمية وفي سعيه الحثيث لاٍعزاز دين الله 
ونصرته» وأرجو من الله تعالى أن يكون هذا العمل لوجهه خالصاً ولعباده نافعاء 
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الفصل الأول 
السلطان عبد الحمید 


۳ ۱۳۲۷ ه/ ۱۸۷۲ 1504م 


السلطان عبد الحمید هو السلطان الرابع والئلائون من سلاطین الدولة 
العثمانية . تولی عرش الدولة وهو في الرابعة والئلائین من عمره؛ إذ ولد في ۱5 
شعبان سنة ۵۱۲۵۸-/ ۱۸4۲م. ١‏ ۱ 

ماتت والدة السلطان عبد الحميد وهو فى العاشرة من عمره» فاعتنت به 
الزوجة الثانية لأبيه وکانت عقیماً ا و أناء فبذلت 
له من حنانها كما آوصت بمیرائها له . وقد تأثر السلطان عبد الحمید بهذه التربية 
وأعجب بوقارها وتدینها وصوتها الخفیض الهادی. وکان لهذا انعکاس على 
شخصیته طوال عمره. 

تلقی عبد الحمید تعلیماً منتظماً في القصر السلطاني على آيدي نخبة مختارة 
من آشهر رجالات زمنه علما وخلقاء وقد تعلم من اللغات العربية والفارسیت 
ودرس التاریخ وأحب الادب وتعمق في علم التصوف» ونظم بعض الأشعار 
باللغة التركية العثمانية”'' . 

وتدرب على استخدام الأسلحة وكان يتقن استخدام السیف» وإصابة الهدف 
بالمسدس. ومحافظا على الرياضة البدنية» وكان مهتما بالسياسة العالمية ويتابع 
الأخبار عن موقع بلاده منها بعناية فائقة ودقة نادرة. 


0 


أولاً 


زيارته إلى آوروبا مع عمه عبد العریز 
قام السلطان عبد العزيز بزيارة أوروبا يرافقه وفد عثماني رفيع المستوى وكان 
من ضمنه الأمير عبد الحميد الذي ظهر أمام الأوروبيين بملابسه البسيطة وسيرته 
الحميدة فی العفة + وقد استعد الأمیر عبد الحمید لهذه الرحلة بمطالعات 


)۱( انظر: السلطان عبد الحميد الثانى » محمد حرب» ص ِ۳. 
(۲) المصدر السابق نقسه ص ۰۳۲ 
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واسعةء فإنه كان دقيقاً في رژیته. وفي حكمه على الأشياء التي رآها في الغرب» 
ولقد التقی الوفد العثماني بساسة ذلك العصر في آوروبا مثل : نابلیون الثالث في 
فرنسا والملكة فتکوریا في إنكلتراء ولیوبولد الثاني في بلجيكاء وغلیوم الأول في 
ألمانياء وفرنسوا جوزيف في النمسا" وقد سبقت تلك الرحلة زيارته مع السلطان 
عبد العزيز إلى مصر وانتبه أثناء وجوده في مصر إلى الزيف الكاذب للبريق 
اا حمل عدر فلي بوكر كن 
تبرت هی و عسوي ا ات فى مراك را ی 
مصر قطعة من اون تزا ا إلى آوروبا فقد استخرقت من ۲۱ يونيو إلى ۷ 
آغسطس من عام ۰2۱۸5۷ زار فیها الوفد العثماني فرنسا وانکلترا وبلجیکا وآلمانیا 
والدولة النمساوية المجرية . 
وفي هذه الرحلة الأوروبية» تفتح ذهن عبد الحميد إلى أمور كثيرة» انعكست 
على فترة حكمه كلها بعد ذلك. وهذه الأمور هي: 
١‏ الحياة الأوروبية بكل ما فيها من طرق معيشة غريبة وأخلاقيات مختلفة 
وشکلیات . 
۲ - التطور الصناعي والعسكري وبخاصة في القوات البرية الفرنسية والالمانية وفي 
القوات البحرية البريطانية . 1 ۱ 
۳ _ ألاعيب السياسة العالمية . 
؛ ‏ تأثير القوی الأوروبية على سياسة الدولة العثمانية» وبخاصة تأثیر نابلیون 
الثالث على عمه السلطان عبد العزیز» وضغط نابلیون علیه» لیلتزم بمساندة 
الوزیر علي باشاء رغم أن السلطان عبد العزیز لم يكن يُشعر أحداً أنه تحت 
تأثیر أئ قوة غرییة 
اقتنع الأمير عبد الحمید في هذه الرحلة: أن فرنسا دولة لهوء وانکلترا دولة 
ثروة وزراعة وصناعة. أما ألمانيا فهي دولة نظام وعسكر وإدارة وكان إعجابه 
بألمانيا كثيراً» لذلك عهد بتدريب الجيش العثماني إليها ‏ عندما أصبح سلطانا - 
ولقد تأثر الأمير عبد الحميد بهذه الرحلة ودفعه ذلك التأثر إلى الاهتمام بإدخال 
المخترعات الحديثة في دولته في مختلف نواحي الحياة: تعليمية وصناعية ووسائل 


اتصالات وعسكرية» والأمثلة على ذلك كثيرة منها: شراژه غواصتين وكان سلاح 


۱2( المصدر السابق نفسه ) ص ۳ 
(۲) انظر : السلطان عبد الحمید الثانی. ص 51. 
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الغواصات جديداً. وأدخل التلغراف إلى بلاده من ماله الخاص» وأنشأ المدارس 
الحديثة» وأدخل فيها العلوم العصرية. وأدخل إلى البلاد أول سيارة وأول دراجت 
وأخذ بنظام القياس المتري. لكنه وقف بحزم ضد سريان الفكر الغربي في 
البلاد 7 . 

أثرت رحلة عبد الحميد إلى أوروبا أيضاً في اتباعه سياسة استقلالية تجاه 
أوروبا. ولم يعرف عن عبد الحميد تأثير أي حاكم أوروبي عليه» مهما كانت 
صداقته ومهما كانت درجة التقارب بين بلده وبين الدولة العثمانية . 

ولفت انتباه عبد الحميد أثناء هذه الرحلة الحوار الذي كان يجريه فؤاد باشا 
الصدر الأعظم العثماني مع بعض الزعماء الأوروبيين : 

سُئل فاد باشا آثناء هذه الرحلة: بكم تبیعون جزيرة کریت؟ 

فرد الباشا قائلا: «بالثمن الذي اشتریناها به»» وکان يعني بذلك : أن 
العثمانيين حاربوا في سبيل الحفاظ على جزيرة كريت ۲۷ عاما كلها حروب. 

وسُئل فؤاد باشا أيضاً: (ما هي أقوى دولة في العالم الآن؟). 

فرد قائلاً: «أقوى دولة الآن هي الدولة العثمانية؛ ذلك لأنكم تهدمونها من 
الخارج ونحن نهدمها من الداخل. ولم يستطع كلانا هدمها»" . 

تعلم عبد الحميد من هذا درس القدرة على إسكات القوى التي تود تحطيم 
الدولة العثمانية . وتعلم ذكاء الحوار السياسي وهو ما برع فيه بعد ذلك . 

ركان عمر عبد الحمید أثناء هذه الرحلة ۲۵ عاما(۳. 

ثانياً 
بيعته للخلافة وإعلان الدستور 

بويع بالخلافة بعد أخيه مراد» يوم الخميس ١١‏ شعبان ۱۲۹۳هب- ۳۱ 
أغسطس 1875م وكان عمره آنذاك أربعا وثلاثين سنة» وحضر لمبايعته الوزراء 
والأعيان وكبار الموظفين من مدنيين وعسكريين في سراي طوبقيو. وهنأه 
بالخلافة كذلك رؤساء الطوائف المختلفة وأطلقت المدافع بسائر أطراف 
السلطنة احتفالاً بهذه المناسبة . وأقيمت الزينات بجميع جهات استانبول ثلاثة 
(۱) المصدر السابق ص ۹۷. 


(۳) المصدر السابق نفسه» ص ۵۸. 
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أيام» وأرسل الصدر الأعظم برقیات إلى دول العالم لاعلامها بذلك""" . 

وکان السلطان عبد الحمید قد عيّن مدحت باشا صدراً أعظمء ثم أعلن في 
۳ ديسمبر (۱۲۹۳ه- - ۱۸۷۲م) الدستور الذي يضمن الحريات المدنية وينص 
على مبداً الحكومة البرلمانية. 

كان هذا الدستورء ينص على أن البرلمان يتكون من مجلسين: مجلس 
النواب أو المبعوثين ثم مجلس الأعيان أو الشيوخ”" . 

وقد تعرض السلطان عبد الحميد فى بداية حكمه إلى استبداد الوزراء واشتداد 
سياستهم التغريبية بقيادة جمعية العثمانيين الجدد» والتي كانت تضم النخبة المثقفة 
التي تأثرت بالغرب والتي استطاعت الأيدي الماسونية أن تجندهم لخدمة أهدافهاء 
ولقد بلغ من استبداد هؤلاء الوزراء بالحكم» أن كتب مدحت باشاء وهو في مقام 
الرئاسة لنخبة العثمانيين الجددء إلى السلطان عبد الحميد فى آول عهده بالعرش 
(181/9م): «لم يكن غرضنا من إعلان الدستور الا قطع دابر الاستبداد» وتعيين ما 
لجلالتكم من الحقوق وما عليها من الواجبات» وتعيين وظائف الوزراء» وتأمين 
جميع الناس على حريتهم وحقوقهم. حتى تنهض البلاد إلى مدارج الارتقاء» وإني 
أطيع أوامركم إذا لم تكن مخالفة لمنافع الأمة. . .»۳ . 
ويقول السلطان عبد الحميد فى هذا : 

«ولقد وجدت مدحت اك مش يف اث ور ل وكان فى معاملته 
ا اهر ا لو )بو قرم إلى لأسيو وا ار ۱ 

وكان مدحت باشا وأصحايه من الماسون یدمنون الخمر. قال السلطان 
عبد الحميد في مذكراته: ۰ ...ومن المعروف أن أحرار ذلك العهد من شعراء 
وأدباء اجتمعوا مساء يوم صدور مرسوم القانون الأساسي في قصر مدحت باشاء لا 
ليتحدثوا في آمور الدولةء بل في آمور السكر والعربدة» وهم يحتسون الخمر؛ 
ولاس انا یدهم تخیر مكلك انه ومشهون عه هدا والتقك تقر الم 
بالنشوة التى بعثها إعلان القانون الأساسی» وعندما نهض مدحت باشا من على 
مائدة الاکل حرج مستنداً علی آذرع ال ع لا يقع على الأرض . وبينما كان 


(۱) انظر : الدولة العثمانية في التاریخ الاسلامي الحدیث» ص ۱۸۳. 
(؟) انظر : الدولة العثمانية في التاریخ الاسلامي الحديث» ص ۱۷۸. 
(۳) انظر : السلطان عبد الحمید الثانی» ص 64. 

ANS‏ هه ی 


۱۹ السلطان عبد الحمید الثانی وفكرة الحامعة الاسلامية وأسباب زوال الخلافة العثمانية 16 


يغسل يديه قال لزوج أخته طوسون باشا وهو يؤرجح لسانه في فمه (بتآثیر الخمر) : 
- يا باشا! من يستطيع الآن» وبعد كل ما وصلت إليه أن يبعدني عن منصبي؟! من؟! 
قل لي كم عاماً سأبقى في الصدارة العظمى؟ 

رد علية طوسون باشا قاتلا : 
- إذا بقیتم على هذا الحال» فليس آکثر من أسبوع 

لقد كان مدحت باشا فى مجالس الخمر الخاصة به يفشى أدق أسرار الدولت 
وکانت هدم الأسرار تنتشر في الیوم التالي بین آهالي استانبول» وفي |حدی الليالي 
تحدث مدحت باشا عن عزمه على إعلان الجمهورية في الدولة العثمانية وأنه 
یصبح رئیسا للجمهورية العثمانية الجديدة ثم امبراطورا لها . تماما مثلما حدث 
ا : 5 

وكان مدحت باشا متهماً بقتل السلطان عبد العزيز» وشكل السلطان 
عبد الحميد لجنة للتحقيق في ذلك ثم قدم المتهمين إلى المحكمة التي أدانتهم 
وحکم على مدحت باشا بالاعدام وتدخل السلطان عبد الحمید وخفض الحکم 
إلى السجن» ثم النفي إلى الحجاز حيث مقر السجن العسكري هناك . 

كان الديكون یکمن على فضل الساطات هن خی الشكل' لا المقمون: كما 
أن التغییرات التي طرأت على نظام الحکم طبقاً له كانت من قبیل التطور» فلم یفکر 
أحد في تقليص حق السلطان في السيادة» كما نص الدستور على أن شخص 
السلطان aE ea O‏ أمام أحد عن أعماله» ومن ثم كان الدستور 
مرتهناً بشخصه ".كله وحده تعیین و 
المعاهدات ویعلن الحرب ومعاهدات الصلح؛ وهو القائد العام تلقوات المسلحة 
ومن حقه كذلك إصدار جمیع القوانین في شتی المجالات دون الرجوع إلى 
البرلمان. وهکذا ظل السلطان عبد الحمید الثانی (۱۲۹۳ - ۵۱۳۲۷ ۱۸۷۲ - 
۹ ) یتمتع بالسلطة التي سبق لاسلافه آن تمتعوا بهاه بحیث ۵ مدحت پاشا 
ذاته كان آول الضحایا. كما أن الصلاحیات الواسعة التي منحها الدستور للسلطان 
حدت من سلطة رئيس الوزراء بحيث لم یتح له أن يلعب سوى دور ثانوي في 
تسییر دفة العکم"*. 
() انظر : مذکرات السلطان عبد الحمید» محمد حرب» ص ۰۷۷ 
() المصدر السایق نفسه. ص ۰۷۷ 


() انظر: في آصول التاریخ العثماني» ص ۰۲۳۹ 
2 المصدر السابق نقسه ‏ ص E‏ 


۳ 
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ونص الدستور على حرية أعضاء البرلمان في إبداء آرائهم وفي التصویت؛ 
وکان لا یمکن محاکمتهم إلا إذا تجاوزوا حدود قوانین المجلس وحدد الدستور 
اللغة التركية العثمانية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة التي يجري بها الحدیث في کل 
مات یا نص هی "0 كرف سويت ييا أو حا بكسي قارو بوعل 
أن يقر مجلس النواب الميزانية دون تدخل من جانب السلطان بعكس الحال في ما 
تعلق بالقو انين العادية, ۱ 

وأما بالنسبة لحقوق الأفراد» فقد أعلن الدستور أن العثمنة هي السياسة 
الرسمية للدولة في إطار مبدأ المساواة الذي نصت عليه التنظيمات» فقد خلع 
الدستور صفة العثمانية على كل رعايا الدولة أيا كان دينهم» ونص على تمتعهم 
بالحرية الشخصية» وعلى تساوي كل العثمانيين أمام القانون وعلى منحهم نفس 
الحقوق مع إلزامهم بنفس الواجبات . . ونص الدستور كذلك على استقلال القضاء 
وأبقى على المحاكم الشرعية على أن يلجأ غير المسلمين لمحاكم الملل في 
المسائل المتعلقة بشوونهم الدينية . 

وقد آمر السلطان عبد الحمید بأن يوضع الدستور موضع التنفیذ. وبأن تجري 
انتخابات عامة» كانت الأولى من نوعها في التاريخ العثماني» وقد أسفرت تلك 
الانتخابات عن تمثيل المسلمين ب (۷۱) مقعداً والنصارى ب (44) مقعدا واليهود ب 
(6) مقاعد» واجتمع أول برلمان عثماني في ۲۹ مارس عام ۱۸۷۷م (۱۲۹هب) 
وكان مجلس الأعيان والشيوخ يتكون من ۲۲ عضواً بالتعيين من بينهم ۲۱ مسلماًء 
في حين كان مجلس النواب یتکون من مائة وعشرین عضواً. ی و 
العرب بدور مهم خلال المناقشات» غير أن مجلس المبعوثين كانت مدته قصيرة ؛ 
فقبل أن د يتم المجلس دورة انعقاده الثانية» طلب النواب في ۳ فبراير عام ۱۸۷۸م 
ا أن يمثل ثلاثة من الوزراء أمام المجلس للدفاع عن أنفسهم من 
الاتهامات الموجهة إليهمء » فما كان من السلطان عبد الحميد إلا أن عطل المجلس 
وأمر بعودة النواب إلى بلادهم» وقام بنفي وابعاد البارزین فلوم 

وبذلك بلغت مدة انعقاد المجلس خلال دورته الأولی والثانية عشرة شهور 
وحم ور و ولم يدع هذا المجلس للاجتماع ثانية لمدة ثلاثين عام ع 
تفتح خلالها قاعة ال ولا م 

(۱) انظر: الدولة العثمانية» د. إسماعيل ياغي» ص ۰۱۸۰ 
(۲) المصدر السابق نفسه ص ۰۱۸۱ 
(۳) انظر : البلاد العربية والدولة العثمانیق» ساطع الحصري» ص ۰۹۹ ۰۱۰۰ 
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لقد كان السلطان عبد الحمید مضطراً إلى اعلان الدستور بسبب الضغوط 
التي مارسها عليه الماسون بقيادة مدحت باشاء ولذلك عندما آتیحت له الفرصة قام 
بتعطيل المجلس . 

كان عبد الحمید الثاني ضد الديمقراطية والحکم بالدستور الذي عرف في 
المصطلح العثماني باسم «المشروطية» أي الاشتراط على الحاكم بتحديد سلطانهء 
على اعتبار أن هذا فكر وافد من الغرب ‏ ولذلك كان ضد المنادين به ورائدهم 
مدحت باشا وانتقد وزيره هذا بقوله: «لم ير غير فوائد الحكم المشروطي في 
أوروباء لكنه لم يدرس آسباب هذه المشروطية ولا تأثيراتها الأخری: أقراص 
السلفات لا تصلح لكل مرض ولكل بنية» وأظن أن أصول المشروطية لا تصلح 
لكل شعب ولكل بيئة قومية. كنت أظن أنها مفيدق أما الان: فإني مقتنع 
رر 

كان للسلطان حججه في هذاء منها سوء تصرف المنادين بالدستور في أول 
استجابة للسلطان لأفكارهم . من ذلك: 

أن طلبت الحکومة من السلطان في وقت اعلان السلطان للدستورء أن یوقع 
على بعض القرارات منها تعیین ولاة نصاری في ولایات آغلب سکانها من 
المسلمین» وعلی قرار بقبول طلبة من النصارى في الكلية الحربية العثمانية التي هي 
عماد الجیش العثماني» فرفض السلطان التوقیع فما كان من مدحت باشا - وهو 
الوزير - إلا أن قال للسلطان : «إن مقصدنا من إعلان الدستور أن ننهي استبداد 
القصر» ويجب على جلالتكم أن تعرف واجباتكم»”" . 

ومن الأسباب التي يسوقها السلطان عبد الحميد في رفضه للفكر الدستوري 
قوئه : «ٍن الدولة الحثمانية دولة تجمم شعوباً شتی» والمشروطية في دولة کهذه 
موت للعنصر الأصلي في البلاد» وهل في البرلمان الانكليزي نائب هندي واحد؟ 
وهل في البرلمان الفرنسي نائب جزاثري واحد؟)””" . 

ولم يغير السلطان عبد الحميد موقفه تجاه الحكم الدستوري في دولته حتى 
بعد أن عزل عن العرش» وأخذ الناس يمارسون الحكم الدستوري» فيقول: «ماذا 
حدث عندما أعلنت المشروطية؟ هل قلت الديون؟ وهل كثرت الطرق والموانئ 
والمدارس؟ هل أصبحت القوانين الآن أكثر تعقلاً ومنطقاً؟! وهل ساد الأمن 
)١(‏ انظر : مذكرات السلطان عبد الحميدء محمد حرب» ص ۸۰. 
(۲) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني» ص ۹۵. 
(۳) المصدر السابق نفسی ص ۹۵. 
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الشخصي؟ هل الأهالي الآن آکثر رفاهیة؟ هل تناقصت الوفیات وزاد الموالید؟ هل 
أصبح الرأي العام العالمي الآن بجانبنا أكثر من ذي قبل؟ الدواء النافع يصبح سماً 
زعافاً إذا كان في يد غير الأطباء. أو في أيدي من لا يعرفون أصول استعماله 
وإني لجد آسف فالأحداث قد أظهرت صدق کلامي"""". 

EEE لس اها‎ SNe 
فالظروف التي كان يحكم فيهاء إذا اختلفت» فستختلف وجهة نظره في الحكم‎ 
. الدستوري‎ 

وفي هذا يقول: الينبغي ألا يظن أن فكري واقتناعي دائماً ضد الحكم الذي 
a‏ لجو 

لقد مر عصر السلطان عبد الحميد بظروف عصيبة» وأزمات شديدة» وتآمر 
عالمي على الدولة العثمانية من الداخل والخارج» فشرع في إصلاح الدولة وفق 
التعاليم الإسلامية لمنع التدخل الأوروبي في شؤون الدولة» وحرص على تطبيق 
الشريعة الإسلامية وقام بإبعاد الكتاب والصحفيين عن العاصمة وفاوم كل 
الاتجاهات الغربية المخالفة للحضارة الاسلامية المجيدة في ولايات الدولة» 
واستطاع أن يشكل جهازاً استخباراتياً قوياً لحماية الدولة من الداخل وجمع 
معلومات عن آعدائه في الخارج» واهتم بفكرة الجامعة الإسلامية وحقق بها نتائج 
عظيمة» واهتز الأوروبيون من هذا التفكير الاستراتيجي العميق وعملوا على تفتیته . 

لقد تكلم السلطان عبد الحميد عن جهاز مخابراته وبيّن الغرض منه فقال: 
«حسب العرف العثماني» يتعرف السلطان على تفکیر الرعية وشكواها عن طريق 
جهاز الحکم ومن ولاته وقضاته من جانب» وعن طريق التكايا المنتشرة في ربوع 
البلاد بمشايخها ودراويشها من جانب آخرء فيجمع كل هذه الأخبار ويدير البناء 
عليها. 

جدّي السلطان محمود الثاني وسّع دائرة مخابراته بإضافة الدراويش الرحل 
الیها . كان ذلك عندما ارتقيت العرش» وعلی ذلك استمر. 

علمت ذات يوم من موسوروس باشاء سفيرنا في لندن» أن الصدر الأعظم 
السابق» السَرْ عسكر حسين عوني باشاء تسلم نقوداً من الإنكليزء إذا كان الصدر 
الأعظم وهو يحكم البلاد باسم السلطان يخون دولته» فان مخابراته لا بد أن تبلغ 


(۱) انظ السلطان عبد الحمید الثانيی» ص ۰۹5 
(۲) السلطان عبد الحميد الثانی » ص 46 
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القصر على أنه يؤدي عمله على الوجه الأكمل» لذلك تکدرت وتأثرت في أثناء 
أعضاء «تركيا الفتاة»» وكانت الأخبار التى قدمها لى مهمة. سألته عن طريق 
حصوله عليهاء فعرفت أنه أنشأ مخابرات خاصة واحتوى - بالنقود - آقارب لبعض 
الأشخاص من «تر کیا الفتاة»» وهؤلاء كانوا يقابلونهم ويسمعون منهم ثم یخبرونه 
و 
مخابرات مستقلة عن مخابرات الدولت قلت له أن يحل جهازه هذا فور وألا 
يعاود العمل بمثل هذا الأمر مرة آخری. فأحال إلىَّ جهازه هذاء وهو متضایق 
کا 

لا يمكن للدولة أن تكون آمنةء إذا تمكنت الدول الكبرى أن تجند لخدمة 
أهدافها أشخاصاً في درجة وزير أعظم . 

بناءَ على هذا قررت انشاء جهاز مخابرات پرتبط بشخصی مباشرق وهذا هو 
الجهاز الذي يسميه آعدائی بالجورنالجية (الشرطة السرية - المخابرات). 

وکان ضروریاً أن آعرف أن من سين أعضاء جهاز الجورنالجية (المخابرات) 
المخلصین الحقیقیین أشخاصاً مفترين» لكني لم أصدق ولم آخذ بأي شيء يأتي 
من هذا الجهاز مطلقا دون تحقق دقیق . 

كان جدّي السلطان سلیم (سلیم الثالث) یصیح قائلاً: إن آيدي الأجانب 
تتجول فوق كبدي» وعلینا أن نرسل السفراء إلى الدول الاجنبية لنقل آسالیب التقدم 
الاوروبي وعلینا إرسال الرسل إلى الخارج» ولنعمل سریعا على تعلم ما وصلوا 
إليه . 

كنت أحس آنا أيضاً بايدي مولاء الأجانب» ليست فوق كبدي» وانما فى 
داخله . إنهم يشترون صدوري العظام ووزرائي ویستخدمونهم ضد بلادي . کیف 
يحدث هذا وهم الذین آنفقت علیهم من خزانة الدولة ولا أستطيع معرفة ما یعملونه 
وما یدبرون ویعدذون؟ 

نعم» آنا أسست جهاز الجورنالجية (المخابرات) . وأنا أدرته . 

متی حدث هذا؟ 

بعد أن رآیت صدوري العظام یرتشون من الدول الأجنبية مقابل هدم دولتهم 


والتأمر على سلطانهی آسست هذا الجهاز لا لیکون أداة ضد المواطن» ولکن لكي 
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یعرف ویتعقب هولاء الذین خانوا دولتي» في الوقت الذي کانوا یتسلمون فيه 
رواتبهم من خزانتها» وفي الوقت الذي كانت النعمة العثمانية تملژهم حتی 
و قهم"!!). 

لقد وجهت للسلطان عبد الحميد انتقادات عنيفة من قبل جمعية الاتحاد 
والترقي بسبب جهاز الاستخبارات الذي شكله. وفي الحقيقة أستطاع ذلك الجهاز 
أن يحقق إيجابيات كبيرة للدولة العثمانية فعندما ( ...كان مثيرٌ الشغب 
والإرهابيون یثیرون الأرمن للتمرد ضد الدولة العثمانية كان الجنود يتصدون لهم 
وثراق دماء كثيرة. . . كان جهاز السلطان عبد الحميد ‏ خلال ثلاثين سنة - یخبر 
السلطان فور ظهور كل حرکة. ولذلك تمكن السلطان من إخماد كل تمرد داخلي 
و 


ثالثاً 


00 تمردات وثورات في البلقان 

قام سكان الجبل الأسود والصرب بتحريض بلاد الهرسك للخروج على 
الدولة العثمانية وكان ذلك في عام (۱۲۹۳ه-/ ١۱۸۷م)‏ واستطاع العثمانيون 
إخمادهاء ورغب السلطان عبد الحميد في منع الدول الأوروبية من التدخل» 
فأصدر قراراً بفصل القضاء عن السلطة التنفيذيةء وتعيين القضاة بالانتخاب عن 
طريق الأهالي» والمساواة في الضرائب بين المسلمين والتصاؤق.:» ولم برض 
بذلك السکان» فعادوا إلى الثورة التي قمعت أيضاًء ولكن النمسا التي كانت وراء 
الثورة وترغب في ضم البوسنة والهرسك إليها استمرت في تحريض السكان ضد 
الدولة العثمانية» فعملت النمسا مع روسيا وألمانيا وفرنسا وإنكلترا على الطلب من 
السلطان بالقيام بإصلاحات فوافق عليها السلطان» ولكن نصارى البوسنة لم يتقبلوا 
ذلك. وهذا يدل على أن المطالبة بالإصلاحات ليست سوى مبررات واهية» 
وحقيقة الأمر آنهم يريدون التدخل في شؤون الدولة بشكل مباشر وغير مباشر 
لإضعافها والإطاحة بها . 

كما قامت ثورة البلغار في نفس الوقت الذي قام فيه نصارى البوسنة 
والهرسك بثورتهم بدعم من النمسا والدول الأوروبية وخاصة روسياء فقد تأسست 


(۱) انظر : مذکرات السلطان عبد الحميدء ص ۰.۱۱۰ 
(۲) و (۳) انظر : الدولة العثمانية» د. إسماعيل یاغی» ص ۰۱۸۹ 
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جمعیات في بلاد البلغار لنشر النفوذ الروسي بين النصاری الأرثوذكس والصقالبت 
وکات اعا روسیا وتمدها بالسلاح» وتبذل هذه الجمعیات بدورها جهدها 
لاثارة سكان الصرب والبوسنة والهرسك› وتحرضهم على الثورة ضد العثمانیین» 
وعندما آنزلت الدولة العثمانية بعض الأسر الشركسية احتج البلغار على ذلك» 
فقاموا بثورة وساعدتهم روسيا والنمسا بالسلاح والأموال؛ فتمكنت الدولة العثمانية 
من القضاء على الثورة» فأخذت الدول الأوروبية تثير الشائعات عن المجازر التى 
ارتكبها العثمانیون ضد النصارى والعكس هو الصحیح: أثير بهذه الشائعات الرأي 
العام الأوروبي ضد الدولة العثمانية» وطالبت الحكومات الأوروبية باتخاذ إجراءات 
صارمة ضد العثمانيين ومنها حصول البلغار على استقلال ذاتي وتعيين حاكم 
نصراني لي" 

وقام الروس والألمان والنمساويون بدفع الصرب والجبل الأسود للقيام 
بحرب ضد العثمانیین» وكانت روسيا ترغب في توسيع حدودها من جهة بلغارياء 
والنمسا تريد توسعة حدودها من جهة البوسنة والهرسك. ووعدت هذه الدول أمير 
الصرب والجبل الأسود بالدعم. وشرع الجنود الروس بالتدفق سراً على بلاد 
الصرب. والجبل الأسودء وتمكنت الدولة العثمانية من الانتصار على الصرب 
وحلفائهمء فتدخلت الدول الأوروبية وطلبت وقف القتال وإلا فالحرب 
اه 

واجتمع مندوبو الدول الأوروبية في استانبول وقدموا اقتراحات للدولة من 
آهمها: 

تقسیم بلاد البغار إلى ولایتین ویکون ولاتها من النصاری وآن تشکل لجنة 
دولية لتنفیذ القرارات وأن تعطی هذه الامتیازات لامارتی البوسنة والهرسك آیضاً 
وأن تتنازل الدولة عن بعض الأراضي للصرب والجبل الأسود . 

ولکن الدولة العثمانية رفضت هذه القرارات» وعقدت صلحاً منفرداً مع 
الصرب سحبت نتیجته جیوشها من بلاد الصرب. وأن يرفع العلم العثماني 
والصربى دليلاً على السيادة العثمانية”" . 

لقد كان السلطان عبد الحميد الثانی على يقين من أن هدف الدول الغربية هو 
السعي للإسقوط الدولة العثمانية حيث قال في مذكراته: «رأيت أثناء مؤتمر الدول 


6 انظر : الدولة العئمانیة» د. إسماعيل یاغی » ص ۱۸۹. 
(۲) و (۳) الدولة العثمانيةء د. اسماعیل یاغی» ص ۰.۱1۹۰ 
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الکبری الذي عقد فى استانبول ما عزمت عليه هذه الدول» وهی ليست كما یقولون 
تأمین حقوق:الرعایا المشیخیین :بل تامین الا جال اذا ليولا اوعاب تم 
العمل على استقلالهم التام» وبذلك يتم تقسیم الدولة العثمانية . 

کانوا یعملون على تحقیق هذا الهدف على صورتین: 

الأولى: إثارة الأهالي المسیحیین» وتعکیر صفاء الجو وبهذا تتصدی هذه 
الدول لحمايتهم . 

والثانية : القول بالمشروطية لاحداث الفرقة بیننا آنفسنا» واستطاعوا أن 
یجدوا من بیننا آنصاراً یستخدمونهم في کلتا الغايتين» وبکل آسف كان على خبز 
العدو شيء من السمن؛ فلم یستطع بعض الشباب العثماني المثقف أن یفرق بين 
التطبیق السهل والحکم الدستوري في بلاد تتمتع بوحدة قومية» وبين تعذر هذا 
الحکم في الدول التي لا تتمتع بوحدة قومیة ۱ . 


رابعاً 
الحرب الروسية العثمانية 


كانت روسيا ترغب في الوصول إلى المياه الدافئة بسبب عوامل دينية 
واقتصادية وجغرافیت وقد نص (بطرس الأكبر)  ١571(‏ ۱۷۲۵م) في وصيته 
للروس - في الفقرات التاسعة والحادية عشرة والثالثة عشرة - على ضرورة الصراع 
الحضاري ضد العثمانيين» إلى أن تنتهي الدولة العثمانية من الوجود. 
يقول (بطرس الأكبر) فى الفقرة التاسعة من وصيته : 

E ETA افيه‎ ON La) 
. ملك العالم بناء على ذلك ينبخي ملازمة الحرب مع العثمانيين)‎ 

وفي الفقرة الحادية عشرة يقول: (نشارك النمسا فيما قصدناه من إخراج 
العثمانيين من أوروبا). 

وفي الفقرة الثالثة عشرة یقول : (وبعد التسلط على الممالك العثمانية» نجمع 
جیوشنا وندخل آساطیلنا بحر البلطیق والبحر الاسود ونشرع في التفاوض مع فرنسا 
ودولة النمسا في قسمة العالم بیننا) ۳ . 


(۱) انظر : مذکرات السلطان عبد الحمید ص ۰۱8۵ 
(۲) انظر : التحفة الحليمية» ابراهیم حلمي بك» ص ۰۲۱ 
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آهتمت روسيا بتلك الوصیة وفي عصر السلطان عبد الحمید الثاني کثرت 
الثورات بدعم من روسیا والدول الاوروبية في البلقان والیونان وغیرها من الأقاليم 
العثمانية» ولم تکتف بذلك بل عملت على قيام دول نصرانية مستقلة مثل رومانیا؛ 
وبلغاريا والصرب واليونان . وبعد أن حقق العثمانيون انتصارات رائعة في البلقان 
استعدت روسيا للحرب د ثم أعلنتها حرباً لا هوادة فيها ضد الدولة العثمانيةء 
وانضمت رومانيا إلى روسياء ودخل العثمانيون في حرب طاحنة مع الروس 
وعبرت الجيوش الروسية نهر الدانوب واستولت على بعض المدن التابعة للعثمانيين 
ومنها «تیرنوه" و انيقولبلي بل" التي تقع في بلغاريا حالياًء كما استولى الروس على 
بعض النقاط المهمة والمعابر المؤدية إلى البلقان وقام السلطان عبد الحميد بتغيير 
كبير في قيادات الجيوش العثمانية للتصدي للغزو الروسی وقد حاول الروس 
الاستيلاء على مدينة (بلفنه) التي تقع في بلغاريا حالياً وهي من أهم المعابر إلى 
البلقان» ولکن القائد العئماني الشجاع الغازي (عثمان باشا) تصدی لهم بکل 
شجاعة » فردهم على أعقابهم منهزمين»› فأعادوا الهجوم مرة أخرى بقوات أكثر 
كثافة» ومع ذلك نجح القائد العثماني الفذ في التصدي للروس مرة أخرى» مما 
جعل السلطان العثماني يصدر مرسوماً خاصاً في الثناء على ذلك القائد. 

وأمام هذا الصمود حاول الروس التغییر من سياستهم في الاستيلاء على هذه 
المدينة واتبعوا سياسة الحصار لهاء وحاولوا منم الامدادات من الوصول إلى 
الجيوش العثمانية فيهاء وفي الوقت نفسه عززوا قواتهمء وحضر القيصر الروسي 
ليشرف بنفسه على المعركة القادمت وانضم أمير رومانيا إلى روسیا وكان معه ۱۰۰ 
ألف مقاتل» فأصبحت الكفة العسكرية في صالح الروس؛ حيث تجاوز عددهم 
۰ الف مقاتل ففرضوا حصاراً من ثلائة خطوط على القوات العئمانية: ع يدا 
فإن العثمانيين المحاصرين بقيادة عثمان باشا صمدوا صمود الأبطال. ورغم آن 
عددهم كان قرابة ۵۰ ألف مقاتل » فإنهم لم يكتفوا بذلك الصمود. بل أعدوا خطة 
رائعة لهجوم معاكس على خطوط العدو المحاصر لهم طالبين بذلك إما النصر وفك 
الحصار عنهم أو الشهادة. 

وقاد عثمان باشا قواته التي انحدرت على الأعداء وهم يهللون رةه 
فسقطت أعداد منهم شهداء على أيدي قوات الروس» ومع ذلك فقد تمكنوا من 
اختراق الخط الأول للمحاصرين» والخط الثاني» م من 
وأصيب القائد عثمان باشا ببعض الجراح عند الخط الثالث فسرت إشاغة قوية بين 


.1۱۸ انظر: الفتوح الإسلامية عبر العصور» ص‎ )١( 
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جنده باستشهاده فمَّتّ ذلك في عضدهم. وحاولوا الرجوع إلى المدينة» ولكن 
بعض قوات الروس أصبحت بداخلهاء وبذلك أصبح الجند العثمانيون في العراء 
بين نيران العدو المختلفت فاضطروا إلى الاستسلام للقوات الروسية. وكان ذلك 
في عام ۱۲۹6ه أواخر سنة ۰2۱۸۷۷ وقد سلم القائد العثماني نفسه وهو جريح 
إلى الروس الذين كانوا معجبين به ويشيدون بشجاعته واقدامه"۰ حتى إن القائد 
العام للقوات الروسية قام بتهنئة عثمان باشا على دفاعه الرائع وأعاد له سيفه احتراماً 
لقدرته القتالية وصبره» وأرسل عثمان باشا إلى روسيا في شهر ديسمبر من نفس 
العام ۰2۱۸۷۷ واستقبله القيصر بكل مراسم الاحترام ولم يعامل (عثمان باشا) 
عاس ال بش ۱ 

وقد شجعت تلك الانتصارات الروسية الصرب فى البلقان على التحرك ضد 
العثمانیین وقامت جیوشهم بالهجوم علی المواقع العثمانية هناك؛ فآشغلتهم عن 
الروس» الذین کانوا في الوقت نفسه یسعون لاحتلال مناطق جدیدة. وبالفعل 
تمکن الروس من الاستیلاء على صوفیا (عاصمة بلغاریا حالياً) ولم یکتف الروس 
بهذا. بل توجهوا جنوباً ناحية العاصمة العثمانية القديمة» ووصلوا إلى مواقع لا 
تبعد سوی خمسین كيلومتراً عن استانبول» وآصبح الموقف داخل الدولة العثمانية 
بتكا إل أبعد الحدود. 


وفى الوقت نفسه كانت تجري العديد من المعارك بين العثمانيين والروس في 
التخانب اسوق سیت وصل الروس إلى الاناضنول» ومع ذلك تمکن العشمانیون 
من هزیمتهم ومطاردتهم داخل الاراضي الروسية. وانتصر العثمانیون بقيادة أحمد 
مختار باشا على الروس في آکثر من ست معارك» مما جعل السلطان عبد الحمید 
یصدر مرسوماً في الثناء علیه وقد عاود الروس الهجوم في تلك المناطق مرة 
آخری وتمکنوا سنة ۱۲۹۵ ه من انزال الهزائم بالقوات العثمانية والاستیلاء على 
بعض المناطق في الأناضول نفسها" . 

وأمام تلك الهزائم العثمانية في آوروبا وفي آسیا اضطرت الدولة العثمانية 
للدخول في هدنة مع الروس وقبول المفاوضات معهم» حيث وقعت بين الطرفين 
معاهدة سان ستيفانو عام ۱۸۷۸م . 

عقدت هذه المعاهدة في ۳ مارس عام 4لامامء ووقعها «صفوت باشا؛ عن 


۱ المصدر السابق نفسه ص ۹ 
(۲ انظر : السلطان عيد الحميد الثاني» ص ۳4 


۳۹ السلطان عبد الحمید الثاني وفكرة الجامعة الاسلامية و آسباب زوال الخلافة العثمانية 26 
الدولة العثمانية وهو يبكي. وکان لا بد بالضرورة أن تحتوي هذه المعاهدة على 
تروط وة بالدولة الا . 

© معاهدة سان ستیفانو ۱۵ فبراير ۱۸۷۸م (۱۲۹۵ه) : 

قدم المندوب الروسي شروطا مسبقة» وطلب التوقیع علیها مباشرة والا تتقدم 

الجیوش الروسية وتحتل استانبول» ولم يكن للعثمانیین من خیار سوی التوقیع . 

وتنص المعاهدة على : 

۱ - تعیین حدود للجبل الاسود لانهاء النزاع» وتحصل هذه الامارة على 
الاستقلال . 

۲ - تستقل إمارة الصرب وتضاف إليها آراضي جديدة. 

۳ - تستقل بلغاريا استقلالاً ذاتياً إدارياًء وتدفع مبلغاً محدداً إلى الدولة العثمانية 
ویکون موظفو الدولة والجند من النصاری فقط . وتعیین الحدود بمعرفة 
العثمانیین والروس» وینتخب الأمير من قبل السکان ويخلي العشمانیون 
جنودهم نهائياً من بلغاریا. 

؛ - تحصل دولة رومانیا على استقلالها التام . 

۵ یتعهد الباب العالي بحماية الآرمن والنصاری من الأكراد والشرکس . 

7 - یقوم الباب العالي باصلاح آوضاع النصاری في جزيرة کریت . 

۷ - تدفع الدولة العثمانية غرامة حربية قدرها ۲۵۰ ملیون ليرة ذهبية» ویمکن 
لروسیا أن تتسلم آراض مقابل هذا المبلغ . 

۸ - تبقی المضائق (البسفور والدردنیل) مفتوحة للسفن الروسية في السلم 
والحرب . 

٩‏ - یمکن للمسلمین في بلغاریا أن بهاجروا إلى حيث یریدون من أجزاء الدولة 
العثمانية”" . 

وهكذا جرى تفتيت أملاك الدولة في أوروباء وإن يكن تكبير بلغاريا قد أثار 
سخط الدول البلقانية الأخرى: النمساء اليونان» والصرب» كما استاءت بريطانيا 
لازدياد النفوذ الروسي في البلقان فاستعدت لمحاربة روسياء وحصلت من الدولة 
العثمانية على حق احتلال جزيرة قبرص (يونيو ۱۸۷۸م) وإدارتها على أن تبقى 

.١44 انظر: السلطان عبد الحميد الثاني» ص‎ )١( 

(؟) انظر الدولة العثمانية» د. إسماعيل ياغي ص ۰۱۹۲ 197. 
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تابعة للدولة العثمانية» وذلك في مقابل تعهدها بالدفاع عن أملاك الدولة في آسيا 
في وجه أي مزيد من التهديدات الروسية» بشرط أن يتعهد السلطان من جانبه 
بإدخال الاصلاحات اللازمة في أملاكه الاسيوية بالتشاور مع بريطانياء وقد تعهدت 
بريطانيا بالجلاء عن قبرص في حالة جلاء الروس عن المناطق التي احتلوها في 
ا ۲ 

لم يكن السلطان عبد الحميد راضياً في الأصل بدخول هذه الحرب لذلك لم 
يصدّق على المعاهدة وقام بجهود سياسية ودبلوماسية مكثفة» حتى أقنع بريطانيا 
بالوقوف بجانبه» وبذلك ضمن عقد مؤتمر اخر (مؤتمر برلین) لتخفيف اثار معاهدة 
سان ستيفانو من ناحية. وإخافة روسيا بمنافستها بريطانيا» لكي تصرف روسيا النظر 
عن الحرب واستطاع تحقیق مکاسب للدولة» وقللت البنود الخساثر في المعاهدة 
الأولى . 

ودلت أحداث المعاهدتین على عبقرية السلطان عبد الحمید السياسية التي 
تمثلت في إحداث النفور بين دولة روسيا ودولة ألمانيا أيض”" . ١‏ 


يقول الامبراطور الألماني «غلیوم الثاني في مذكراته : 

«جرى لي حديث مع أحد كبار القواد الذين ألحقوا بخدمة البلاد القيصرية 
فى عهد «ألكسندر الثانی» قيصر روسيا عن العلاقات بين البلاطين الروسي 
والالماني وبین الجیشین والبلدین فقلت لهذا القاند: اني آری انقلاباً محسوساً 
فى هی لفات قفا لد لى + ا على وني رکو اراك لظ 
كبرق ارتکبها «بسمار» فقد قضی علی الصداقة القديمة التي كانت بیننا» وآزال 
الثقة بألمانيا من البلاط الروسي ومن الحکومة الروسية . وجعل الجیش یشعر 
تأنه ی اوخا اع بعد الخرت: اللعوية ال ای عم اوه عام 


۱ ۳۲)۸۱۸۷۷( 


© موتمر برلین (۱۳۰ه/ ۷ 

حضر ذلك الموتمر الدول الکبری (اٍنکلترا» فرنسا آلمانیا» والنمسا) 
وجری البحث في هذا الموتمر تعدیل معاهدة سان ستیفانو التي عقدت بين روسیا 
والدولة العثمانية» وذلك لمعارضة الدول المعنية لهذه المعاهدة لأنها لا تتفق مع 


۱34۳ الساق تم من‎ A 
184 ۰۱۸ انظر: مذكرة غليوم الثاني» ص‎ (r) 


۲۸ السلطان عبد الحمید الثاني وفکرة الجامعة الاسلامية وأسباب زوال الخلافة العثمانية 28 
مصالحها الاستراتيجية . . واتفق المؤتمرون على تعديل معاهدة سان ستيفانو 
وعقدت معاهدة نولم والتى تناولت الشروط التالية : 

۱ - استقلال بلغاريا وتعديل في حدودهاء وتتشكل في جنوب البلقان ولاية پاسم 
الرومللي الشرقي تکون تحت سیيادة الدولة العثمانية سباسياً وعسكرياء 
ویحکمها نصراني» يعين لمدة خمس سنوات باتفاق الدول» وتبقی قوة لروسیا 
في بلغاریا والرومللي الشرقي وتحدد بخمسین ألف جندي. 

۲ - تقدمت حدود الیونان قلیلاً إلى الشمال مع العلم بأن اليونان لم تدخل في 
موضوع القتال ولم تشمل معاهدة سان ستیفانو أي جزء منها. 

۳ - ضم البوسنة والهرسك للنمسا. 

* - ضم بسارابیا إلى روسیا بعد اقتلاعها من رومانياء وتضم مقاطعة دوبروجية 

0_| ستقلال الصرب وا لجبا الأسود. 

1 - ضم مدن قارص وردهان وباطوم لروسيا. 

۷ - قرر المؤتمر الإبقاء على الغرامة الحربية التي قررتها معاهدة سان ستيفانو على 
الدولة العثمانية ومقدارها ۲۵۰ مليون ليرة ذهبية . 

۸ - تعهد الباب العالي بأن يقبل بلا تمييز في الدين شهادة جميع رعاياه أمام 
المحاكم . 

. الموافقة على تحسين أوضاع النصارى في جزيرة کریت""‎ - ٩ 

وكان المستشار الألماني بسمارك هو الذي دعا إلى عقد المؤتمر خشية أن 
يؤدي تصدي بريطانيا لروسيا إلى نشوب حرب أوروبية عامة وتهديد الاتحاد 
الالماني الذي جاهد كثيراً من أجل قيامهء فإنه دعا الدول العظمى إلى المؤتمر فى 

برلين لمراجعة صلح سان ستيفانو وتسوية نتائج الحرب التركية الروسية”" . 

a TTD 3‏ 4 : 
وقد ذکر بعض المؤرخين ‏ أن في کوالیس موتمر برلین عرض بسمارك 
تقسیم الامبراطورية العثمانية على مذبح السلام الأورويي» فعرض على بریطانیا 
مصر وعلی فرنسا تونس والشام وعلی النمسا البوستة والهرسك وعلی روسیا 

)۱( انظر الدولة العثمانيةء د. إسماعيل ياغي » ص ۰۱۹۵ 

() انظر الدولة العثمانية» د. إسماعيل ياغي» ص ۱۹5 

(۳) الدکتور إسماعيل ياغي؛ وأحمد مصطفی عبد الرحیم. 
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البوغازین (البسفور والدردنیل) وغير ذلك من أملاك السلطان. غير أن هذه 
العروض لم تدرج في مقررات الي 

وهكذا فان مؤتمر برلين من المعالم البارزة لتدهور الإمبراطورية العثمانية التي 
أرغمت على التنازل عن مساحات واسعة من أملاكها. كما أن يسجل تعهد بريطانيا 
وفرنسا بالمحافظة على ممتلكات الدولة العثمانية . غير أن بريطانيا وفرنسا قد كشفتا 
عن نواياهما الاستعمارية» فقد احتلت فرنسا تونس عام (99؟1١ه/‏ ١۱۸۸م)‏ نظير 
احتلال بريطانيا لقبرص» واحتلت مصر عام (١٠١١ه/‏ ۷۲ معلنة أن 
احتلالها مژقت" ۳ . 

وهکذا كانت النتيجة من الحرب بين الدولة العثمانية وروسياء ولمواجهة هذه 
الأوضاع المتردية كان على السلطان أن یتخذ لقب الخلافة لمواجهة التحدیات 
الجديدة» وعمل على إنشاء الجامعة الإسلامية لكي يعمل على تكتل جميع 
المسلمين من حوله في الداخل والخارج . 

ولا شك أن حركة الجامعة الإسلامية قد لاقت استحساناً وقبولاً لدى 
المسلمين الذين اعتقدوا أن ضعف الدولة العثمانية مرجعه ضعف الشعور الديني 
عند المسلمين» الأمر الذي دفع أعداء الإسلام للزحف على ديار الاسلام ونهبها 
بلدا على ال 


© @ © 


(۱) انظر: في أصول التاريخ العثماني ص ۰۱۹6 
(۲) انظر الدولة العثمانية» د. إسماعيل ياغي» ص ۰۱۹۵ 
(۳) المصدر السايق نفسه ۰۱۹۲ 
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الفصل الثاني 
الجامعة الاسلامية 


لم تظهر فكرة الجامعة الاسلامیة في معترك السياسة الدولية الا في عهد 
السلطان عبد الحمید. وبالضبط بعد ارتقاء السلطان عبد الحمید عرش الدولة 
العثمانية عام ۱۸۷١‏ م» فبعد أن التقط السلطان عبد الحمید آنفاسه وجرد المتأثرین 
بالفکر الأوروبي من سلطاتهم وتولی هو قيادة البلاد قيادة حازمة» اهتم السلطان 
عبد الحمید بفكرة الجامعة الإسلامية وقد تكلم في مذکراته عن ضرورة العمل على 
تدعيم أواصر الأخوة الإسلامية بين كل مسلمي العالم في الصين والهند وأواسط 
أفريقيا وغيرهاء وحتى إيران وفي هذا يقول: (عدم وجود تفاهم مع إيران أمر جدير 
بالتأسف عليه» وإذا أردنا أن نفوّت الفرصة على الإنكليز وعلى الروس فاننا نرى 
فائدة تقارب إسلامى فى هذا الأمر)'“ء» وتحدث عن علاقة الدولة العثمانية بإنكلترا . 
التي تضع العراقيل أمام الوحدة العثمانية» يقول عبد الحميد الثاني: (الإسلام 
والمسيحية نظرتان مختلفتان ولا يمكن الجمع بينهما في حضارة واحدة) لذلك يرى 
أن (الإنكليز قد أفسدوا عقول المصريين» لأن البعض أصبح يقدم القومية على 
الدين. ويظن أنه يمكن مزج حضارة مصر بالحضارة الأوروبية» وإنكلترا تهدف من 
نشر الفكر القومي في البلاد الإسلامية إلى هز عرشي . . . وأن الفكر القومي قد 
تقدم تقدماً ملموساً في مصر. والمثقفون المصريون أصبحوا من حيث لا يشعرون 
ألعوبة في يد الإنكليزء إنهم بذلك يهزون اقتدار الدولة الإسلامية ويهزون معها 
اعتبار الخلافة) . 

وقال عن السياسة الإنكليزية تجاه الخلافة : (قالت صحيفة ستاندرد الإنكليزية 
ما نصه: 

(يجب أن تصبح الجزيرة العربية تحت الحماية الإنكليزية» ويجب على 
إنكلترا أن تسيطر على مدن المسلمين المقدسة . . . إن إنكلترا تعمل لهدفين: 
إضعاف تأثير الاسلام وتقوية نفوذها. . لذلك أراد الإنكليز أن يكون الخديوي في 
مصر خليفة للمسلمين ولكن ليس هناك مسلم صادق واحد يقبل أن يكون الخديوي 


(۱) و(۲) انظر : مذكرات السلطان عبد الحميد» ص ۳ 
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أميراً للمؤمنين لأنه بدأ دراسته في جنیف وأکملها في فیینا وتطبّع بطابع الکفار). 
وعندما ظهر اقتراح إنكلترا. (لإعلان الشريف حسين أمير مكة خليفة 
المسلمین)""". إعترف السلطان عبد الحميد الثاني بأنه لم يكن لديه الطاقة ولا 
القوة لمحاربة الدول الأوروبية. . ولكن الدول الكبرى كانت ترتعد من سلاح 
الخلافة» وخوفهم من الخلافة جعلهم يتفقون على إنهاء الدولة العثمانية)› 
و (أن الدولة العثمانية تضم أجناساً متعددة من أتراك وعرب وألبان وبلغار ويونانيين 
وزنوج وعناصر أخرى» ورغم هذا فوحدة الإسلام تجعلنا أفراد أسرة واحدة)*۲. 
وعبّر عبد الحميد الثاني عن ثقته في وحدة العالم الإسلامي بقوله: (يجب 
تقوية روابطنا ببقية المسلمين في كل مكان» يجب أن نقترب من بعضنا البعض أكثر 
وأكثرء فلا أمل في المستقبل إلا بهذه الوحدة» ووقتها لم يحن لكنه سيأتي. سيأتي 
اليوم الذي يتحد فيه كل المؤمنين وينهضون فيه نهضة واحدة ويقومون قومة رجل 
واحد وفيه يحطمون رقبة الكفار)'”'. 
كانت فكرة الجامعة الإسلامية في نظر السلطان عبد الحميد يمكن أن تحقق 
أهدافاً منها : 
مواجهة أعداء الاسلام المثقفين بالثقافة الغربية» والذين توغلوا في المراكز الإدارية 
والسياسية الحساسة» فى أجهزة الدول الاسلامية عموماًء وفى أجهزة الدولة 
العثمانية خصوصاًء وإيقافهم عند حدهم» عندما یجدون أن هناك سداً إسلامياً 
ضخماً وقوياً يقف أمامهم . 
_ محاولة ایقاف الدول الاستعمارية الأوروبية وروسياء عند حدها عندما تجد أن 
المسلمين قد تكتلوا في صف واحدء وقد فطنوا إلى أطماعهم الاستعمارية ووقفوا 
ضدها بالوحدة الإسلامية. 
إثبات أن المسلمين يمكن أن يكونوا قوة سياسية عالمية» يحسب لها حسابها في 
مواجهة الغزو الثقافي والفكري والعقدي الروسي - الأوروبي النصراني . 
_ تأخذ الوحدة الاسلامية الجديدة دورها في التأثیر على السياسة العالمية" . 
- تستعید الدولة العثمانية بوصفها دولة الخلافة قوتها وبذلك یمکن إعادة تقويتهاء 


(۱) المصدر السابق نفسه» ص ۲ 

(۲) و(۳) و( ) انظر : مذکرات السلطان عبد الحمید» ص .١5‏ 
)٥(‏ انظر : مذکرات السلطان عبد الحمید» ص ؟۲. 

(5) انظر : السلطان عبد الحمید الثاني. ص ۰۱۱۸ 
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وتجهیزها بالأجهزة العلمية الحدیثة» في المیادین كافة» وبذلك تستعید هیبتها 
وتکون درساً تاريخياً. یقول: «إن العمل على تقوية الکیان السياسي والاجتماعي 
الاسلامي» آفضل من إلقائه أرضاًء وتکوین كيان غريب فكرياً واجتماعياً على نفس 
ار 

_ إحياء منصب الخلافة» لیکون آداة قوية» ولیس صورياً كما حدث لفترة» وبذلك لا 
یکون السلطان وحده فقط هو الذي يقف في مواجهة آطماع الغرب وعملائه في 
الداخل» وانما هي وحدة شعورية بين شعوب المسلمین جمیعا یکون هو الرمز 
والموجه والموخد. 

والی هذا آشار المورخ البريطاني (آرنولد توينبي) في قوله: «إن السلطان 
عبد الحميد» كان یهدف من سیاسته الإسلامية» تجمیع مسلمي العالم تحت راية 
واحدة» وهذا لا يعني الا هجمة مضادة. يقوم بها المسلمون ضد هجمة العالم 

الغربي التي استهدفت عالم المسلمين)”" . 

ولذلك استخدم السلطان عبد الحميد» کل الامکانیات المتاحة في ذلك 
الوقت من اتخاذ الدعاة من مختلف جنسیات العالم الاسلامي من العلماء 
والمبرزین» في مجالات السياسة والدعاة الذین یمکن أن پذهبوا إلى آرجاء العالم 
الاسلامي المختلفة. للالتقاء بالشعوب الاسلامية وفهم ما عندهم وابلاغهم باراء 

وتوجیهات السلطان الخليفة ونشر العلوم الاسلامية» ومراکز الدراسات الإسلامية» 

في الداخل والخارج» وطبع الکتب للدولة أو ما یسمی بالتعبیر المعاصر «تعریب» 

الدولة العثمانية» والعناية بالمساجد والجوامع من تجدید وترمیم وبناء الجدید منها 

والقیام بحملات تبرع لإحياء المساجد في العالم والاهتمام بالمواصلات لربط 
آجزاء الدولة العثمانية» واستمالة زعماء القبائل العربية» وانشاء مدرسة فى عاصمة 
الخلافت لتعليم آولاد رؤساء العشائر والقبائل» وتدريبهم على اا 
شیوخ الطرق الصوفية» والاستفادة من الصحافة الاسلامية في الدعاية للجامعة 
الاسلامية» واتخاذ بعض الصحف وسيلة للدعاية لهذه الجامعة. والعمل على تطویر 
النهضة العلمية والتقنية في الدولة العثمانية» وتحدیث الدولة فیما هو ضروري" " . 
ولقد التفت مجموعة من العلماء ودعاة الأمة الاسلامية إلى دعوة الجامعة 
الاسلامية من آمثال جمال الدین الأفغاني» ومصطفی کامل من مصر. وأبي الهدي 


)۱ و(۲) السلطان عبد الحميد الثانى» ص 8 
(۳) المصدر السابق نفسه ء ص ۷۲ 
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الصيادي من سورياء وعبد الرشید إبراهيم من سيبرياء والحركة السنوسية في لیبیا 
وغیرها . 
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أولاً 
جمال الدين الأفغانى والسلطان عبد الحميد 

أيد جمال الدين الأفغاني دعوة السلطان عبد الحميد إلى الجامعة الاسلامیة 
وقدم مشروعات أكبر بكثير من طموح السلطان ولم يكن السلطان يأمل في أكثر 
من وحدة هدف بين الشعوب الإسلامية» ووحدة حركة بينها» وهي وحدة شعورية 
عملية» في نفس الوقت» تكون الخلافة فيها ذات هيبة وقوة» لكن الأفغاني عرض 
على ا و کو يري الی توميو اه اناعم ا ر ا نطره 
السلطان عبد الحميد لا ترمي في هذا الصدد أكثر من توحيد الحركة السياسية بين 
الفريقين لمواجهة الاستعمار الال | 

واستفاد السلطان عبد الحميد كثيراً من الأفغانی» فى الدعاية إلى الجامعة 

الاسلامیة رغم الاختلاف بين فكر السلطان وفكر الأفغاني. 

ومن أسباب الاختلاف : 

١‏ إيمان الأفغانى بقضية وحدة المسلمين» وتأييده فى نفس الوقت للثوار ضد 
المتطاق علد الخو ارين اواك الها عات 

۲ دعوة الأفغانى لوحدة الشعوب الإسلامية» بحيث تکون كالبنيان الواحد» 
وبقلب واحد» في مواجهة الدول الأوروبية الرامية إلى تقسيم الدولة العثمانية 
العاملة على انهيارهاء وفي نفس الوقت» لم يتعرض الأفغاني للاستعمار 
الفرنسي» ولو بكلمة تنديد» في وقت احتاج فيه السلطان عبد الحميد إلى 
مقاومة الفرنسيين في شمال أفريقيا'" . 

۳ - تنديد جمال الدين بالاستعمار الإنكليزي في حين يذكر السلطان عبد الحميد 
أن المسابرات لكان عصات على خظه اعد فى وزان الشارجية 
الانکلیزیة» واشعرك يها جمال الدین الأفغانی وبلنت الأتكليزي وتقضي هذه 
الخطة باقصاء الخلافة عن السلطان عبد الحمید وعن الات عموماًء ربت 
هذا سياسي إنكليزي يعمل في وزارة الخارجية الإنكليزية» ومولف کتاب 


(۱) انظر: السلطان عبد الحمید الثانی» ص ۱۸۱ 
(۲( المصدر السابق نقسه ‏ ص AY‏ 
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«مستقبل الإسلام»» ودعا فيه صراحة إلى العمل على نزع الخلافة من 
العثمانيين» وتقليدها للعرب. . وقد رد مصطفی كامل باشا زعيم الحركة الوطنية 
في مضب على «بلنت» ' في كتاب مصطفى كامل باشا المشهور (المسألة الشرقية) 
قائلا : : (وبالجملة فإن حضرة مؤلف كتاب مستقبل الإسلام يرى - وما هو إلا 
مترجم عن آمال بني جنسه - أن الالیق بالاسلام أن ینصب إنكلترا دولة له بل 
إن الخليفة يجب أن یکون انکلیزیا۲۱. 

٤‏ رغ غم الأطماع الروسية والحروب الروسيةء مدا ی ی الرويس 
لأجزاء من الأراضي العثمانية» فقد كان موقف السيد جمال الدين الأفغاني 
من مبدأ التوسع الروسي غريباً على مفهوم الجامعة الاسلامیت لأنه يعترف 
بما للروس من مصالح حيوية واستراتيجية في الهند. تدفعهم لاحتلالهاء 
ونه ليس لدى الأفغاني اعتراض على هذا الاحتلال إذا حدث؛ بل ينصح 
الروس باتباع أسلم السبل وأسهلها لتنفیذه وذلك تال تسیا لول 
فارس وبلاد الأفغان» لفتح أبواب الهند» شريطة أن تسهمهما في الغنيمة 
وتشركهما في المنفعة . 

ه _ الخلاف العقدي الذي ظهر بين العلماء ء في استنابول وبين جمال الأفغاني» 
وظهور كتاب الشيخ (خليل فوزي الفيليباوي) المُعَتَونَ (السيوف القواطع) للرد 
على عقيدة الأفغاني وسكوت الأفغاني عن هذاء وعدم دفاعه عن نفسهء 
والكتاب باللغة العربيةء ومترجم وقتها إلى اللغة التركية . 
ال الستلظان عب الي إلى تركيز كل السلطات في يده بعد أن ذاق 

الأمرين من وزرائه وضباط جيشه وصدوره لو المتأثرين بالفكر الغربي» والذين 

هدفوا إلى إقامة ديمقراطية أوروبية» تضم مجلساً منتخباً یمثل کل شعوب الدولة 
العثمانية» ومعارضة السلطان عبد الحمید لهذا بحجة أن عدد النواب المسلمین 
سيكون حوالي نصف العدد الكلي للبرلمان. في حين أن جمال الدين الأفغاني 
يميل إلى الديمقراطية» وعدم تركيز السلطات في يد شخص واحد بعينه» ويميل 

الأفغاني إلى الحرية في التعبير عن الرأي. 
ولقد ذكر السلطان عبد الحميد في مذكراته بأن جمال الدين الأفغاني مهرج وله 

علاقة بالمخابرات الإنكليزية : : (وقعت في يدي خطة أعدها في وزارة الخارجية الإنكليزية 

مهرج اسمه جمال الدين الأفغاني وإنكليزي يُدعى بلنت قالا فيها بإقصاء الخلافة عن 


(۱) المصدر السابق نقسه. ص ۱۸۳. 
(۲) انظر : السلطان عبد الحمید الثانی» ص ۰۱۸۶ 
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الأتراك . واقترحا على الانکلیز إعلان الشریف حسین آمیر مكة خليفة على المسلمین . 

كنت آعرف جمال الدین الأفغاني عن قرب . كان في مصرء وکان رجلا خطيراً. 
اقترح علي ذات مرة - وهو يذعي المهدية - أن بثیر جمیع مسلمي آسیا الوسطی وکنت 
آعرف أنه غير قادر على هذا. وکان رجل الانکلیز» ومن المحتمل جدا أن یکون 
الانکلیز قد أعدوا هذا الرجل لاختباري فرفضت فوراً» فاتحد مع بلنت . 

استدعیته إلى استانبول عن طریق آبی الهدي الصيادي الحلبی الذي كان 
یلقی الاحترام من كل البلاد العربية. ۱ ۱ 

قام بالتوسط في هذا كل من منیف باشاء حامي الأفغان القدیم والادیب 
2 عبد الحق حامد. ايعان الدين الأفغاني إلى استانبول» ولم آسمح له 
مرة آخری بالخروج منها. ..) . 

آما رأي جمال الدین الأفغاني في السلطان عبد الحمید فانه یقول : (إن السلطان 
عبد الحمید لو وزن مع آربعة من نوابغ رجال العصر لرجحهم ذکاء ودهاء وسیاست 
خصوصاً في تسخیر جلیسه» ولا عجب إذ رآیناه يذلل لك ما يقام لملکه من الصعاب 
من دول الغرب» ویخرج المناوی) له من حضرته راضیا عنه وعن سیرته وسیره؛ مقتنعا 
بحجته سواء في ذلك الملك والأمیر والوزیر والسفیر ۰ . .). 

وقال : (ورأيته یعلم دقائق الأمور السياسية ومرامي الدول الغربية» وهو معد 
لكل هوة تطرأ على الملك» مخرجاً وسلماًء وأعظم ما آدهشني ما آعده من خفي 
الوساتل وأمضى العوامل» كي لا تتفق آوروبا على عمل خطیر في الممالك 
العثمانیة» ویریها عباتا محسوساً أن تجزئة السلطنة العثمانية لا یمکن الا بخراب 
يعم الفكالك اف و 

وقال: لأما ما رأيته من يقظة السلطان ورشده وحذره وإعداده العدة اللازمة 
لإبطال مكائد آوروبا وحسن نواياه واستعداده للنهوض بالدولة» الذي فيه نهضة 
المسلمين عموماًء فقد دفعني إلى مد يدي له فبايعته بالخلافة والملك» عالماً علم 
الیقین » أن الممالك الإسلامية في الشرق لا تسلم من شراك أوروباء ولا من السعي 
وراء اضعافها وتجزئتها» وفي الأخير ازدراژها واحدة بعد آخری. الا بيقظة وانتباه 
عمومي وانضواء تحت راية N‏ الإ 


(۱) انظر : مذكرات السلطان عبد الحميد» ص 4 
(۲) انظر : جمال الدین الأفغاني المصلح المفتری علیه د. محسن عبد الحمید». ص ۱۳۷. 
(۳)و (4) انظر: جمال الدین الأفغاني المصلح المفتری علیه د. محسن عبد الحمید» ص ۱۳۷. 
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ان جمال الدين الأفغاني آمره محير فهناك من یدافع عنه » وهناك من یتهمه 
بالعمالة والانضمام إلى المحافل الماسونية» فمثلاء کتاب (دعوة جمال الدین 
الأفغاني في ميزان الاسلام) للمولف مصطفی عبد اللطیف غزال بری أنه كان من 
عوامل الهدم في الامة في تاریخها الحديث» آما کتاب (جمال الدین الأفغاني 
المصلح المفتری علیه) ‏ للدکتور محسن عبد الحمید فیراه من المصلحین ! ! 


ثانياً 
الطرق الصوفية 


استهدف السلطان عبد الحميد الطرق الصوفية فى كسب ولاتها للدولة 
العثمانية» والدعوة إلى فكرة الجامعة الإسلامية» واستطاع أن يكون رابطة بين مقر 
الخلافة - استانبول - وبين تكايا ومراكز تجمع الطرق الصوفية في كل أنحاء العالم 
الإسلامي» واتخذ من حركة التصوف في العالم الإسلامي وسيلة للدعاية للجامعة 
الإسلامية» كما اتخذ من الزهاد من غير المتصوفة وسيلة آیضا للدعوة لفكر التجمع 
الاسلامي» وتكونت في عاصمة الخلافة لجنة مركزية» مكونة من العلماء وشيوخ 
الطرق الصوفية حيث عملوا مستشارين للسلطان فى شؤون الجامعة الإسلامية: 
الشيخ (أحمد أسعد) وكيل الفراشة الشريفة في ال والشيخ (أبو الهدي 
الصيادي) شيخ الطريقة الرفاعية» والشيخ (محمد ظافر الطرابلسي) شيخ الطريقة 
المدنية» كانوا أبرز أعضاء هذه اللجنة المركزية للجامعة الإسلامية» وكان معهم 
غيرهم» وكانت الدولة العثمانية تنتشر فيها هيئات فرعية في جميع الأقاليم خاضعة 
لهذه اللجنة» ومن أهمها التي كانت في مكة تحت إشراف شريف مكة ومهمتها نشر 
مفهوم الجامعة الإسلامية في موسم الحج بين الحجاج» وأخرى في بغداد» وتقوم 
بنفس المهمة بين أتباع الطريقة القادرية» الذين يأتون بكثرة من الشمال الإفريقي 
لزيارة الشيخ عبد القادر الجيلاني مؤسس الطريقة» وقد قدرت آعداد هؤلاء في 
إحدى السنوات بحوالى (۲۵,۰۰۰) نسمة. وكانت لجنة بغداد تعمل على تهيئة 
القادمین لحمل فکرة الجامعة الاسلامية ولمقاومة الاستعمار الفرنسي في شمال 
آفریقیا ووصفت المخابرات الفرنسية ما قام به هولاء القادمون من آهل الشمال 
الافریقی من بغداد» من أعمال ضد القرنسیین وضد الاستعمار الفرنسی بأنها: 
ا ارات عضن رال تین الاج للك ماد ۱ 


۱( انظر: السلطان عبد الحمید الثانی » ص ۱۹1 
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وللجنة المركزية للجامعة الإسلامية في استنابول» فرع إفريقي يعمل في 


شمال أفريقياء وهو يعمل في سرية تامة» مهمته تنسيق العمل بين الجماعات الدينية 
هناك لمقاومة الاحتلال الفرنسى » وهذه الجماعات هی : : (الشاذلية والقادرية 
ولاف 


وبلغ من نفوذ هذه الحركة وهیبتها: أن وصفتها إدارة المخابرات الفرنسية في 
شمال أفريقيا بقولها: (ويمكن للسلطان عبد الحمید - بصفته رئيساً للجامعة 
الا سلامية - أن یجمع من خلال ارتباطاته الوثيقة بالجماعات الدينية في شمال 
آفریقیا جيشاً منظماًء یتمکن - |ذا لزم الأمر - أن يقاوم به أي قوة أجنبية)”" . 
ولم تستطع المخابرات الفرنسية أن تکشف وسائل التنظیم للطرق الصوفية 
التابعة للخلافة الاسلامية فى شمال أفريقياء وکل ما استطاعت عمله» هو محاولتها 
ا اسف قرس سس یال اوه 
السلطات ضرب سياسة الجامعة الاسلامية . وذلك باتباع سباسة فرنسية تقوم على : 
۱ - إغراء بعض شیوخ الطرق الصوفية بالمال وبالمرکز للوقوف مع فرنسا 
وسياستها في شمال أفريقيا. 
- منع الحجيج من الحج» حتى لا يلتقوا بدعاة الجامعة الاسلامية بالسبل 
المنسبة . بمعنی : عدم إعلان منع الحج» واتخاذ أسباب صحية لتخويف الناس 
منهء مثل نشر آخبار عن وجود الكوليرا » وأرسل السلطان عبد الحميد 
مجموعة من الزهاد والمتصوفة إلى الهند» لتعمل على القضاء على المحاولات 
الإنكليزية الداعية إلى سلب الخلافة من العثمانيين» لإعطاءها إلى العرب. 
واتصلت هذه القافلة أيضاً ببعض حكام الجزيرة العربية لا سيما الحجاز“ . 
وهناك اتصالات بين السلطان عبد الحميد بوصفه رئيساً للجامعة الإسلامية» 
وخليفة المسلمين» وسلطان الدولة العثمانية» وبين تجمعات الطرق الصوفية 
وشيوخها في ترکستان» وفي جنوب أفريقياء وفي الصین» بعضها كشف عنها 
النقاب» وأكثرها لم تكشف عنه الوثائق بشكل كاف بعد . 
لقد نجح السلطان عبد الحميد الثاني في جمع الطرق الصوفية إلا أنه فضل 
السكوت عن كثير من انحرافاتها العقيديةء حيث إن الطرق الصوفية في تلك 
المرحلة انحرفت عن کتاب اللّه وسنة رسوله ية إلا ما رحم الله ولذلك أضعفت 


(۱) و(۲) المصدر السایق نفسهء ص ۰۱۹۷ 
(۳) و(5) و (۵) انظر : السلطان عبد الحميد الثاني » ص ۰۱۹۸ 
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الامة وساهمت في سقوط الخلافة الاسلامية العثمانية السنية» وسنبین ذلك باذن 
ا رساب الستوطا 
ثالثاً 
تعريب الدولة 

كان السلطان عبد الحمید يرى ‏ منذ أن تولى الحكم ‏ ضرورة اتخاذ اللغة 
العربية لغة رسمية للدولة العثمانية. وفى هذا يقول: (اللغة العربية لغة جميلة . ليتنا 
کنا اتخذناها لغة رسمية للدولة من قبل. لقد اقترحت علی خیر الدین باشا - 
التونسي - عندما كان صدراً أعظم أن تکون اللغة العربية هي اللغة الرسمية» لکن 
سعيد باشا كبير أمناء القصر اعترض على اقتراحي هذا. وقال: (ذا عرّبنا الدولة 
فلن يبقى ‏ للعنصر التركي -.شيء بعد ذلك). 

كان (سعيد باشا) رجلا فارغاً. وكلامه فارغاً. ما دخل هذه المسألة بالعنصر 
التركي؟! المسالة غير هذااتهاما هذه مسألة وتلك مسألة آخری اتخاذنا اللغة 
العربية لخة رسمیة للدولة مي شانه - غلی الافل - آن برید اراطتا بالعرب)<: 

إن السلطان عبد الحمید الثاني كان يشكو وخصوصاً فى بداية حکمه من أن 
الوزراء وآمناء القصر السلطاني» کانوا يختلفون عنه في التفكيرء وأنهم متأثرون 
بالغرب وبالافکار القومية والغربية» وکانوا یشکلون ضغطاً على القصر. سواء في 
عهد والده السلطان عبد المجید وفي عهد عمه السلطان عبد العزیز أو فی عهده 
هو. لم یقتصر الأمر في معارضة اقتراح السلطان عبد الحمید بتعریب الدولة 
العثمانية على الوزراء المتآثرین بالغرب فقط : بل تعداه إلى معارضة من بعض 
علماء الدین (۲. 

إن من الأخطاء التي وقعت فیها الدولة العثمانية عدم تعریب الدولة وشعبها 
بلغة القرآن الكريم والشرع الحكيم. 
يقول الأستاذ محمد قطب : 

(ولو تصورنا أن دولة الخلافة قد استعربت» وتكلمت اللغة العربية التى نزل 
بها هذا الدين فلا شك أن عوامل الوحدة داخل الدولة كانت تصبح أقوى وأقدر 
على مقاومة عبث العابئین» فضلا عما يتيحه تعلم العربية من المعرفة الصحيحة 
(۱) المصدر السابق نفسهء ص .٠۹۹‏ 
(۲) انظر : السلطان عبد الحميد الثاني» ص ۲۰۰. 
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بتتقاتق هذا الدين من مصادره المپاشرة: کتاب اللّه وسنة رسوله ككش مما كان 


OE‏ ال 


رابعا 


مراقبته للمدارس ونظرته للمرأة ومحاربته للسفور 
عندما تولی السلطان عبد الحمید السلطنة رآی أن المدارس» ونظام التعليم» 
آصبح متأثراً بالفكر الغربي» وأن التيار القومي هو التبار السائد في هذه المدارس 

فتدخل فى شوونها ووجّهها - من خلال نظرته السياسية - إلى الدراسات الاسلامية . 

فأمر بالاتي : 

* استبعاد مادة الأدب والتاریخ العام من البرامج الدراسية لکونها وسيلة من وسائل 
الادب الغربي والتاریخ القومي للشعوب الأخرى مما يؤثر على آجیال المسلمین 
سلبا. 

# وضع دروس الفقه والتفسير والأخلاق في برامج الدراسة. 

* الاقتصار فقط على تدريس التاریخ الاسلامي بما فيه العثماني. 

وجعل السلطان عبد الحمید مدارس الدولة تحت رقابته الشخصية ووجهها 
لخدمة الجامعة ای که 

واهتم بالمرأق وجعل للفتيات داراً للمعلمات ومنع اختلاطهن بالرجال». وفي 
هذا يذكر السلطان في معرض الدفاع عن نفسه أمام اتهام جمعية الاتحاد والترقي له 

بأنه عدو العقل والعلم بأنه: (لو كنت عدواً للعقل والعلم فهل كنت أفتح الجامعة؟ 

لو كنت هكذا عدواً للعلم» فهل كنت أنشئ لفتياتنا اللواتي لا يختلطن بالرجال» 

ذاو لمعا 

وقام بمحاربة سفور المرأة في الدولة العثمانية» وماجم تسرب أخلاق 
الغرب» إلى بعض النساء العثمانیات» ففي صحف استانبول في ۳ آکتوبر ای 
ظهر بیان حکومي موجه إلى الشعب یعکس وجهة نظر السلطان شخصياً في رداء 

١ ۱ المرأة.‎ 

.۱۵۳ انظر: واقعنا المعاصر» ص‎ )١( 

(۲) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني» ص ۲۰۱. 

(۲) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني» ص 44. 
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بقول هذا البیان : 
(إن بعض النساء العثمانیات اللائي یخرجن إلى الشوارع في الأوقات 
الأخيرة» یرتدین ملابس مخالفة للشرع. وان السلطان قد آبلغ الحکومة بضرورة 
اتخاذ التدابیر اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة . كما آبلغ السلطان الحکومة أيضاً 
بضرورة عودة النساء إلى ارتداء الحجاب الشرعي الكامل بالنقاب إذا خرجن إلى 
الشوارع) بوتا على هد نقد اجتيع ليق الورراء واتخذ القرارات التالية : 
aT TS‏ 0 
تطریز . 
# یلغی ارتداء النساء النقاب المصنوع من القماش الخفیف أو الشفاف. وبالتالي 
ضرورة العودة إلى النقاب الشرعی الذي لا يبين خطوط الوجه. 
# على الشرطة - بعد مضي شهر على نشر هذا البیان - ضمان تطبیق ما جاء فيه من 
قرارات بشکل حاسم» وعلی قوات الضبطية التعاون مع الشرطة في هذا. 
* صدّق السلطان على هذا البیان بقراراته الحکومية . 
* ينشر هذا البیان في الصحف ویعلق في الشوارع)۲. 
وفي اليوم التالي لنشر هذا البيان» أي في ٤‏ أكتوبر قالت جريدة (وَقَِتْ) 
الصادرة في استانبول: (إن المجتمع العثماني عموماً يصوّب هذا القرار ويراه 
ف ۱ 
وكان السلطان عبد الحميد يرى (آن المرأة لا تتساوى مع الرجل من حيث 
القوامة) . 
ويقول: (ما دام القرآن يقول بهذاء فالمسألة منتهية ولا داعي للتحدث عن 
مساواة المرأة بالرجل) . 
ویری: (إن فكرة هذه المساواة إنما جاءت من الغرب)" . 
كما كان يدافع عن تعدد الزوجات» في وقت كان الإعلام العثمانى يثير هذه 
القضية معترضاً عليها. ويقول السلطان: (لماذا يعترض بعض المثقفين على هذا 
)١(‏ المصدر السابق نفسه» ص ۰۱۰۰ 


(۲) انظر: موسوعة أتاتورك (۰۵۹/۱ ۰). 
(۳) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني» ص ۱۰۰. 
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الأمرء ولماذا لا یعترضون على وجوده في آماکن آخری غير الدولة العثمانیة» في 
بعض أماكن أورويا وأمريكا؟) ويؤكد السلطان: إن مبدأ تعدد الزوجات مباح في 
الإسلام فماذا يعني الاعتراض عليه؟)”"' . 

لقد كان السلطان عبد الحميد مع تعليم المرأة ولذلك أنشأ داراً للمعلمات» 
لتخريج معلمات للبنات كما كان ضد الاختلاط بين الرجل والمرأة وضد سفور 
المرأق ولم يكن في عهده للمرأة رأي في شؤون الدولة مهما كانت هذه الشؤون» 
وإنما دور المرأة في البيت وتربية الأجيال» وكان يعامل المرأة معاملة كريمة نادرق 
فهذه زوجة أبيه التي احتضنته وقامت بتربيته» عندما تولی السلطان العرش» أعلن 
زوجة أبيه التي ربته (والدة السلطان) بمعنى الملكة في المفهوم الحديث» وكانت 
الملكة في القصر العثماني. هي أم السلطان وليست زوجته كما في الدول الأخرى. 
ومع كل هذاء ففي اليوم التالى لتنصيب السلطان عبد الحميد على عرش الدولة 
العثمانية» قابل زوجة أبيه وهي التي أحبها حباً بالغاًء وقبل يدها وقال لها: 

(بحنانك لم أشعر بفقد آمي . وأنت في نظري أمي لا تفترقين عنها. ولقد 
جعلتك السلطانة الوالدة. يعني أن الكلمة فى هذا القصر لك . لكنى آرجو - وأنا 
مصرٌ على هذا الرجاء - ألا تتدخلي بأي شكل من الأشكال في أي عمل من أعمال 


الدولة» كَبْرَ أم صَعْر)'" . 
مدرسة العشائر 

انشا السلطان عبد الحميد في استانبول» باعتبارها مقر الخلافة ومركز 
السلطنة (مدرسة العشاثر العربية) من أجل تعلیم واعداد آولاد العشائر العربية» من 
ولایات حلب؛ وسوریا وبغداد والبصرت والموصل ودیار یک وطرابلس 
الغرب والیمن والحجاز» وبنغازي والقدس» ودير الزور . 

وکانت مده الدراسة فى مدرسه العشائر العربية فی استانبول خمس 

نوات » و داخلیة» تتکفا الدولة العثمانية ر مصاريف الطلاب» و 

ميجو هي ۰ 
طالب «إجازة صلة رحم» وهي إجازة مرة كل سنتین . وسفر الطالب فيها على 
نفقة الدولة . 


۰ المصدر السابقء ص‎ )١( 
.98 المصدر السابق نفسه» ص‎ )( 
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* وبرنامج مدرسة العشائر العربيق في استانبول کان كالآتي : 

السنة الأولى : القرآن الکریم ‏ الابجدية - العلوم الدينية - القراءة التركية - 
املاء - تدریب عسكري . 

السنة الثانية : القرآن الکریم - التجوید - العلوم الدينية - الاملاء - الحساب - 
القراءة التركية - تحسین الخط - تدریب عسکري. 

السنة الثالثة : القرآن الکریم - التجوید - العلوم الدينية - الاملاء - حسن الخط 
_ الحساب ‏ الجغرافيا ‏ الفرنسية ‏ التدريب . 

السنة الرابعة: القرآن الكريم ‏ التجويد ‏ العلوم الدينية - الصرف العربي - 
اللغة الفارسية - الکتابة والنحو الترکی - الجغرافیا - الحساب - حسن الخط 
الفرنساوي - التدریب . ۱ 

السنة الخامسة : القرآن الکریم - التجوید - العلوم الدينية - النحو العربي - 
اللغة الفارسية - التاریخ العثماني - القواعد العثمانية - الكتابة والقراءة التركية - 
المكالمة التركية ‏ الجغرافیا - الحساب - الهندسة - حسن الخط - المعلومات 
المتنوعة - حفظ الصحة - آصول إمساك الدفاتر - اللغة الفرنسية - حسن الخط 
الفرنساوي - الرسم - التدریب". 

وکان المتخرجون من هذه المدرست پدخلون المدارس العسكرية العالمية» 
ویحصلون بعد ذلك على رتب عالية. كما یمکنهم کذلك أن یدخلوا المدرسة 
الملكية - وهي مدنية - یدرسون فیها سنة ویحصلون بعدها على رتبة قائمقام» ثم 
یعودون إلى بلادهم(۲۳ . 

كما أنشأ السلطان عبد الحمید (معهد تدریب الوعاظ والمرشدین) الذي آقیم 
لاعداد الدعاة للدعوة الإسلامية» وللجامعة الإسلامية» ثم یتخرجون فینطلقون إلى 
مختلف آرجاء العالم الاسلامي یدعون للاسلام وللخلافة» ویدعون للجامعة 
لاش 

ولقد كانت نظرة السلطان عبد الحمید بعيدة وثاقبة ولذلك اهتم بمسلمي 
الصين . 

خرجت الصحافة في استانبول» بخبر مفاده أن عدداً من مسلمي الصين 
(۱) انظر: تاريخ التربية التركية» عثمان أركين» ص ۰5۱4 ۰۱۵ ۰۱۱۸۰ ۱۱۸۲ على التوالي. 
(۲) انظر : السلطان عبد الحميد الثاني» ص ۲۰۲. 
(۳) انظر : الانقلاب العثماني» مصطفی طوران» ص ۳۷. 
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متحمسون» یحبون العلم ویرغبون الاستفادة من المعارف الاسلامية» وآن لدیهم 
موسسات تعليمية ومدارس» وآن في بکین وحدها ثمانية وئلائین مسجدا وجامعا؛ 
يدي المسلمون فیها الصلاة» ویدعون فیها لخليفة المسلمین السلطان عبد الحمید 
الثاني» وآن خطبة الجمعة في مساجد وجوامع بکین ثقرأ باللغة العربية» ثم تترجم 
إلى اللغة الصينية» وأن الدعاء للسلطان عبد الحمید بصفته خليفة المسلمین لا 
یقتصر على بكين فقط » بل یمتد إلى كل مساجد الصین وجوامعه"". 

تأسست فى بکین - عاصمة الصین - جامعة أطلق علیها المسلمون الصینیون 
اسم (دار العلوم الحمیدیة) نسبة إلى السلطان الخليفة عبد الحمید الثاني» أو بتعبیر 
السفیر الفرنسي في استانبول اسم (الجامعة الحميدية في بکین) وذلك في تقریر له 
إلى وزارة خارجیته في باريس . 

وقد حضر افتتاح هذه الجامعة ال لاف من المسلمین الصینیین . وحضره أيضاً 
مفتي المسلمین في بكين» والکثیر من علماء المسلمین هناك . 

وفي مراسم الافتتاح» ألقيت الخطبة باللغة العربية» ودعا الخطیب للسلطان 
الخليفة عبد الحميد. وقام مفتي بکین بترجمة الخطبة والدعاء إلى اللخة الصينية . 
و (بکی آغلب المسلمین الحاضرین بكاءً حاراً بدافع فرحتهم) و (إن مسلمي الصین 
مترابطون فیما بينهم ترابطا واضحا برباط الدین المتین . وان ایراد الخطبة باللغة 
العربية لغة المسلمین الدینیة» ورفع علم الدولة العثمانية على باب هذه الجامعف 
قد آثر تأثیراً بالغاً فى هلاء الناس الطيبي القلب؛ وحرك الدموع في آعینهم) ۳ . 

تاذ 
خط سكة حدید الحجاز 

عمل السلطان عبد الحمید على كسب الشعوب الاسلامية عن طریق الاهتمام 
بکل موسساتها الدينية والعلمية والتبرع لها بالاموال والمنح ورصد المبالغ الطائلة 
لا صلاح الحرمين» وترمیم المساجد وزخرفتهاء وأخذ السلطان یستمیل إليه مسلمي 
العرب بکل الوسائل فکون له من العرب حرساً خاصاً وعيّن الموالین له منهم في 
وظائف کبری منهم (عزت باشا العابد) - من أهل الشام - الذي نجح في أن ينال 
آکبر حظوة عند السلطان عبد الحمید وأصبح مستشاره في الشؤون العربية. وقد 
لعب دورا هاما في مشروع سکة حدید الحجاز الممتدة من دمشق إلى المدينة 


۱( انظر : جريدة ترجمان حقيقة رسالة من الصين ۱( وه 
)۲( انظر: السلطان عبد الحميد الثانى» ص ۵ 
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المنورق وهو بهذا المشروع الذي اعتبره السلطان عبد الحمید وسيلة من الوسائل 

التي أدت لاعلاء شأن الخلافة ونشر فكرة الجامعة الاسلامية . 
وآبدی السلطان عبد الحميد اهتماما بالغا بانشاء الخطوط الحديدية فى 

مختلف آنحاء الدولة العثمانية مستهدفاً من ورائها تحقیق ثلاثة آغراض هي : ۱ 

۱ - ربط أجزاء الدولة المتباعدة مما ساعد على نجاح فكرة الوحدة العثمانية 
والجامعة الاسلامية والسيطرة الکاملة على الولایات التي تتطلب تقوية قبضة 
E‏ ۱ 

۲ - إجبار تلك الولايات على الاندماج في الدولة والخضوع للقوانين العسكرية التي 
تنص على وجوب الاشتراك في الدفاع عن الخلافة بتقديم المال والرجال. 

۳ تسهيل مهمة الدفاع عن الدولة في أية جبهة من الجبهات التي تتعرض 
للعدوان» لأن مد الخطوط الحديدية ساعد على سرعة توزيع القوات العثمانية 
وإيصالها إلى الجبهات '' . 

وكانت سكك حديد الحجاز من أهم الخطوط الحديدية التي أنشئت في عهد 
السلطان عبد الحمید ففي سنة ١٠۹٠م‏ بدأ بتشييد خط حديدي من دمشق إلى 
المدینت للاستعاضة به عن طريق القوافل الذي كان يستغرق من المسافرين حوالي 
أربعين یوم وطريق البحر الذي يستغرق حوالي اثني عشر يوماً من ساحل الشام 
إلى الحجاز» وكان يستغرق من المسافرين أربعة أو خمسة أيام على الاکثر ولم 
يكن الغرض من إنشاء هذا الخط مجرد خدمة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل 
وصولهم إلى مكة والمدينة» وإنما كان السلطان عبد الحميد يرمي من ورائه أيضا 
إلى أهداف سياسية وعسكرية» فمن الناحية السياسية خلق المشروع في أنحاء العالم 
الإسلامي حماسة دينية كبيرة» إذ نشر السلطان على المسلمين في جميع أنحاء 
الأرض بياناً يناشدهم فيه المساهمة بالتبرع لإنشاء هذا الخط "" وقد افتتح السلطان 

عبد الحميد قائمة التبرعات بمبلغ (خمسين آلفا ذهبا عثمانيا من جيبه الخاص) 

وتقرر دفع (مائة ألف) ذهباً عثمانياً من صندوق المنافع» وأسست الجمعيات 

الخيرية وتسابق المسلمون من کل جهة للاعانة علی انشائها بالآنفين والأموال)"۳. 

وتبرع للمشروع الشخصیات الهامة في الدولة» مثل الصدر الاعظم ووزیر 
الحربية (حسین باشا) ووزیر التجارة والأشغال (ذهني باشا)» ورئیس لجنة 

المشروعات (عزت باشا) . 


(۱) و(۲) انظر : صحوة الرجل المريض› 3 موفق بنى المرجة» ص ۱۳ 
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وتبارى موظفو الشركات في التبرعء مثل : موظفو شركة البواخر العثمانية. 
وكذلك موظفو الدولة العموميون» والولايات مثل : ولاية بيروت ودمشق وحلب 
وبورصة وغيرها. 

وشارك القصر الحاكم في مصرء في حملة التبرعات» وشكلت في مصر 
لجنة الدعاية للمشروع وجمع التبرغات له برئاسة (أحمد باشا المنشاوي). كما 
شاركت الصحافة المصرية في حملة سكة حديدة الحجاز بحماس ومثال على ذلك 
جريدة المؤيد. وجمعت جريدة (اللواء) المصرية تبرعات للمشروع بلغت - حتى 
عام 1905م - ثلاثة آلاف ليرة عثمانية. وكان يرأسها مصطفی كامل باشاء كما 
جمع (علي كامل) مبلغ (۲۰۰۰) ليرة عثمانية للمشروع حتى عام ۱۹۰۱م. 

وأسهم في هذه الحملت جريدة (المنار) وجريدة (الرائد المصري) وشكلت 
لجان تبرع للمشروع في كل من القاهرة والإسكندرية وغيرهما من مدن مصر . 

وكان مسلمو الهند أكثر مسلمي العالم حماساً وعاطفة وتبرعاً للمشروع. وقد 
تبرع أمير حيدرأباد بإنشاء محطة المدينة المنورة في المشروع» كما تبرع شاه إيران 
بمبلغ (۵۰,۰۰۰) ليرة عثمانية . 

ورغم احتياج المشروع لبعض الفنيين الأجانبي في إقامة الجسور والأنفاق» 
فإنهم لم يستخدموا إلا إذا اشتدت الحاجة إليهم» مع العلم بأن الأجانب لم 
يشتركوا إطلاقاً في المشروع. ابتداء من محطة الأخضر ‏ على بعد 76١‏ کیلومترا 
جنوب دمشق - وحتی نهاية المشروع. ذلك لأن لجنة المشروع استغنت عنهم ‏ 
واستبدلتهم بفنيين مصريين . 

وبلغ عدد العمال المهرة عام ۷٠۱۹م‏ (۷۵۰۰) عامل. وبلغ إجمالي تكاليف 
المشروع (4,۲۸۳,۰۰۰) ليرة عثمانية. وتم إنشاء المشروع في زمن وتكاليف أقل 
مما لو تعمله الشركات الأجنبية فى آراضی الدولة العثمانية *. وفى أغسطس سنة 
ام وصل الخط الحديدي الی المدينة المنورة ركان مفووضا آن یتم مده بعد 
ذلك إلى مکة لکن حدث أن توقف العمل فيه» لأن شریف مكة ‏ وهو الحسین بن 
على - خشى على سلطانه فى الحجاز من بطش الدولة العثمانية فنهض لعرقلة مد 
المشروع إلى مکة وکانت مقر (مارته وقوته . فبقیت نهاية الخط عند المدينة المنورة 
حتی إذا قامت الحرب الکبری الاولی عمل الانکلیز بالتحالف مع القوات العربية 
التي انضمت الیهم بقيادة فيصل بن الحسین بن علي على تخریب سكة حدید 


)۱( انظر : السلطان عبد الحميد الثانى» ص 01 
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الحجاز ولا تزال هذه السكة معطلة حتی الیوم» والمأمول أن تبذل الجهود 
لاصلاحها حتی تعود إلى العمل في تیسیر سفر حجاج بيت الله الحرام . 

وقد وصف السفیر البريطاني في القسطنطينية في تقریره السنوي (۱) لعام 
۷ آهمية الخط الحجازي فقال : (إن بين حوادث السنوات العشر الأخيرة 
عناصر بارزة في الموقف السياسي العام» آهمها خطة السلطان الماهرة التي استطاع 
أن یظهر بها آمام ثلائمائة ملیون من المسلمین في ثوب الخليفة الذي هو الرئیس 
الروحي للمسلمین» وآن يقيم لهم البرهان على قوة شعوره الديني وغيرته الدينيةء 
ببناء سكة حدید الحجاز التي ستمهد الطریق في القریب العاجل آمام کل مسلم 
للقيام بفريضة الحج إلى الأماكن المقدسة في مكة والمدينة) . فلا غرو إذا ما لمسنا 
حنق الإنكليز على ذلك الخط الحديدي وافتعالهم الأزمات لاعاقته . وانتهازهم آول 
فرصة لتعطيله ونسفه لقطع الطريق على القوات العثمانية ۳ . 

وكان أول قطار قد وصل إلى محطة سكة الحديد فى المدينة المنورة من 
دمشق الشام یوم ۲ آب (أغسطس) ۰۸۱۹۰۸ وكان نيان مسر جام من 
الأحلام بالنسبة لمئات الملايين من المسلمين في أنحاء العالم كافة» فقد 
اختصر القطار ‏ في رحلته التي استغرقت ثلاثة أيام وقطع فيها 8١5‏ ميلا 
مشقات رحلة كانت تستغرق في السابق أكثر من خمسة أسابيع كما خفقت في 
ذلك اليوم التاريخي قلوب أولئك الذين كانوا مشتاقين إلى القيام بأداء فريضة 
الحج المقدسة' " . 

كانت سياسة عبد الحميد الإسلامية محصنة. فأراد أن يجمع قلوب المسلمين 
حواليه باعتباره خليفة المسلمين جمیعا فكان مد خط السكة الحديدي بين الشام 
والحجاز من الوسائل الجميلة في تحقيق هدفه المنشود“ . 

كان كرومر المعتمد البريطاني في مصر (۱۳۰۱ - ۱۳۲۵ه-/ ۱۸۸۳ - 
۷ من آوائل من آلب آوروبا على الجامعة الاسلامية» وحرص على أن 
یتحدث في تقاریره السنوية عن الجامعة الاسلامية ببغض شدید. وفي الوقت نقسه 
نشرت جريدة الأهرام (المصریة) تصریحات مثيرة لوزیر فرنسي هو (هانوتو) هاجم 
فیها الجامعة الاسلامية . وکانت مهاجمة الجامعة الاسلامية تستتبع بالتالي بمهاجمة 
الدولة العثمانية حتی تتفرق الوحدة التي تجمع من حولها الدول الاسلامية لتواجه 
النفوذ الاستعماري الزاحف» الذي قد رسم مخططه على آساس التهام هذه 


(۱) و(۲) و (۳) و (۶) انظر : صحوة الرجل المريض » ص ۰۱1۱ 
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الوحدات والحيلولة دون التقائها مرة آخری في أي نوع من الوحدة لیستدیم سیطرته 
غلیق ‏ قاتا لال غد اعمال اسا 
۱ - تعميق الدعوات الاقليمية والخاصة بالوطنية والأرض والأمة والعرق . 
۲ - خلق جو فكري عام لمحاربة الوحدة الإسلامية وتصفیتها. 

وكل هذا مقدمة لإلغاء الخلافة العثمانية نهائياً وبالتعاون مع الصهيونية 
العالمية" ويهود الدونمة وأذنابهم من جمعيات تركيا الفتاة» والاتحاد والترقي. . . 
سياسة التودد والاستمالة! 

انتهج السلطان عبد الحمید الثاني سياسة التودد إلى الشخصیات ذات النفوذ 
في الأوساط الشعبية في مختلف البقاع فهو من ناحية كان یظهر احترامه لأهل 
العلم. ويعلي من قدرهمء ومن أجل ذلك جعل مجلس المشایخ» ورتب رواتب 
آعضائه» وکان حسن النية مع مرشدیهم وكان أرباب العلم ذوي رثب عالية عنده 
وکان يتودد إلى الشخصیات المهمة والتي تشجع وتقف مع فكرة الجامعة 
الاسلامية» مثل (مصطفی کامل باشا) فى مصر. ویعفو عن آخطاء البارزین - إذا 
کنات اه سا دای مق منود نكر الجايعة امد د 
مثل (نامق کمال). 

وکان يختار بعض طلاب مدرسة الشعاثر العربية من آبناء العائلات الأصيلة 
العريقة ذات النفوذ والسطوة والسمعة الطيبة من أبناء زعماء العرب . وقد توسعت 
هذه المدرسة فیما بعد وأخذت من أبناء الاکراد والالبان» وحرص على الاتصال 
بزعماء وشیوخ وآمراء قبائل العرب بواسطة الرسائل والرسل لتقوية روابط الود 
والمحبة والأخوة الإسلامية» وکان على معرفة تامة بعمل الانکلیز الذین اتصلوا 
بالشیوخ مثل (شریف مكة) و (الشیخ حمید الدین) في الیمن» وشیخ عسيرء 
وبعض الشیوخ من أجل تحریضهم على الدولة العثمانية وتشجیعهم على الخروج 
على طاعة الخليفة» والانفصال عن الدولة العثمانية . 

وعمل على إبطال مخططات الانکلیز وموامراتهم الخبیثة» ولم يتوان عن 
حجز من يشك في ولائهم للدولة العثمانية ویلزمهم بالبقاء تحت رقابة الدولة في 
استانبول تحت مسمیات المناصب والمرتبات» حتی تأمن الدولة موامراتهم كما 
فعل مع شریف مكة عندما عینه عضوا في مجلس شوری الدولة في استانبول» 
لیمنعه من العودة إلى مکة. وقد عبر السلطان عبد الحمید عن رأيه في الشریف 
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حسين» أثناء حدیثه مع الصدر الأعظم فرید باشاء قال السلطان عبد الحمید: (إن 
الشريف حسين لا يحبنا . انه الآن هادئ وساكن» > لكن الله وحده يعلم ماذا يمكن 
أن يفعله الشريف غدا). لذلك تأخر قيام الثورة العربية بقيادة الشريف حسين إلى ما 
بعد خلع الاتحاديين للسلطان عبد الحميد. 

فلما حكم حزب الاتحاد والترقي الماسوني» أعاد الشريف حسين إلى مکت 
واستطاع بعد ذلك أن يتحالف مع الانکلیز ويحدث فجوة كبيرة بين مسلمي العرب 


و 


ابطاله مخططات الأعداء 

شرعت بریطانیا منذ الربع الأول من القرن التاسع عشر في تحریض الا کراد 
ضد الدولة العثمانية» بهدف إيجاد عداء عثماني كردي من ناحية» وانفصال الأكراد 
بدولة تقتطع من الدولة العثمانية من ناحية أخرى 

وعندما قامت شركة الهند البريطانية زاد e‏ الإنكليز بالعراق» وقامت على 
العمل لإيجاد حركة قومية بين الأمراء» وتجول مندوبون بريطانيون بين عشائر 
الاکراد في العراق في محاولة لتوحيد العشائر الكردية ضد الدولة العثمانية» وكانت 
المخابرات العثمانية تتابع الأمور بدقة متناهية» ووضع السلطان عبد الحميد خطة 

مضادة للعمل التدميري الإنكليزي فقام بالتالي : 

* قامت الدولة العثمانية بحماية المواطنين الأكراد من هجمات الأرمن الدموية ضدهم . 

* آرسل إلي عشائر الأكراد وفوداً من علماء المسلمين للنصح والارشاد والدعوة إلى 
الاجتماع تحت دعوة الجامعة الإسلامية» وأدت هذه الوفود دورها في إيقاظ 
الأكراد تجاه الأطماع الغربية . 

# اتخذ السلطان عبد الحميد إجراءات يضمن بها ارتباط أمراء الأكراد به وبالدولة. 

* أسس الوحدات العسكرية الحميدية في شرق الأناضول من الأكراد» للوقوف آمام 
الاعتداءات الأرمنية . 

* كان موقف الدولة قوياً ضد أطماع الأرمن في إقامة دولة تقطع من أراضيهاء 
وبذلك شعر الأكراد المقيمون في نفس المنطقة بالأمان ۳ . 


)۱ انظر : السلطان عبد الحميد الثانى » ص TTY‏ 
(۲) انظر : السلطان عبد الحمید الثانی » ص ۱ ۲ 
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# عملت الدولة على كشف مخططات الإنكليز الهادفة إلى تفتيت الدولة العثمانية 
تحت مسمى حرية القوميات في تأسيس لكل قومية دولة مختصة بها. 

استطاع السلطان عبد الحميد أن يضيق على النفوذ البريطاني في اليمن 
ويحقق نجاحاً ظاهراً في صراعه مع الإنكليز في تلك المنطقة» فقد أنشأ فرقة 
عسكرية في اليمن قوامها ثمانية آلاف جندي لاعادة اليمن إلى الدولة العثمانية مرة 
آخری» ووصل اهتمامه باليمن إلى إرسال مشاهير قادته ليقودوا هذه الفرقة مثل 
(أحمد مختار باشا) و (أحمد فوزي باشا) و (حسين حلمي باشا) و (توفيق باشا) 
والمشير (عثمان باشا) و (إسماعيل حقي باشا). وقد حاول الإنكليز إذكاء نيران 
التمرد في اليمن ضد الدولة العثمانية ولكن السياسة الحكيمة التي سار عليها 
السلطان عبد الحميد كفلت له النجاح في اليمن. 

وكانت العقلية العثمانية تسعى لمد خط السكة الحديد من الحجاز إلى اليمن» 
وهذا ما تثبته الوثائق التي دلت على وجود تخطيط ودراسة عميقة لهذا المشروع 
الك 

ثامناً 
الأطماع الإيطالية في ليبيا 

كانت إيطاليا تحلم بضم شمال أفريقياء لأنها تراه ميراثاً إيطالياً» هكذا صرح 
رئيس وزرائها (ماتريني)"". لکن فرنسا احتلت تونس وإنكلترا احتلت مصرء ولم 
يبق آمام إيطاليا إلا لیبیا . 
* رسمت ابطالیا سیاستها في لیبیا على ثلاث مراحل : 

الأولی : الحلول اه بانشاء المدارس والبنوك وغیرها من «مؤسسات 
خدمية). 

الثانية : العمل على أن تعترف الدول بآمال إيطاليا في احتلال ليبياء بالطرق 
الدبلوماسية . 

الثالثة : إعلان الحرب على الدولة العثمانية والاحتلال الفعلي . 

وكانت السياسة الإيطالية لا تلفت النظر إلى تحركاتهاء بعكس السياسة 
(۱) انظر: المصدر السابق نفسه» ص 174. 


)۲( انظر : المصدر السابق نقسه ص ۱ 
(۳( انظر: المصدر السابق نفسه » ص ۸ 
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البريطانية أو الفرنسية في ذلك الوقت. وکان الایطالیون یتحرکون «بحكمة'» 
و «هدوءا شديدين دون إثارة حساسية العثمانیین . ۱ 
وكان السلطان عبد الحميّد متيقظاً لتلك الأطماع الإيطالية وطلب معلومات 
من مصادر مختلفة عن نشاط الإيطاليين في الیبیا؛ وآهدافهم. فجاءته المعلومات 
تقول : (إن للإيطاليين بمدارسهم وبنوكهم ومؤسساتهم الخيرية التي يقيمونها في 
الولايات العثمانية» سواء في ليبيا أو في ألبانياء هدفاً آخراً هو تحقيق أطماع إيطاليا 

في الاستيلاء على كل من: 

۱ - طرابلس الغرب. 

۲ - ألبانيا. 

۳ - مناطق الأناضول الواقعة على البحر الأبيض المتوسط : أزمير - الاسکندرون - 
أنطاكيا) . 

قام السلطان عبد الحمید الثاني باتخاذ التدابیر آمام الأطماع الایطالية ولما 
شعر أنه سیواجه اعتداء إيطاليا مسلحاً على ليبياء قام بامداد القوات العثمانية في 
لیبیا ب (۱۵۰۰) جندي لتقويتهاء وظل حساسا تجاه التحرکات الإيطالية» ویتابعها 
شخصياً وبدقة» ویطالع كل ما یتعلق بالشژون الليبية بنفسه بواسطة سفیر الدولة 
العثمانية في روماء ووالي طرابلس» مما جعل الایطالیین بضطرون إلى تأجیل 

احتلال ليبيا وتم لهم ذلك في عهد جمعية الاتحاد والترقي "۱ . 

إن فكرة الجامعة الاسلامية كان لها صدی بعید في العالم الاسلامي لعدة 

آسباب منها : 

١‏ كانت الدول الأوروبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تتنافس على 
الاستعمار فى الشرق وحدئت سلسلة اعتداءات على الشعوب الإسلامية؛ 
فاحتلت فرنسا تونس (1881م)» واحتلت إنكلترا مصر (1847م)» وتدخلت 
فرنسا في شؤون مراكش حتى استطاعت أن تعلن عليها الحماية (1917١م)‏ 
مقتسمة أراضيها مع إسبانياء وكذلك توغل الاستعمار الأوروبي في بلاد أفريقيا 
الإسلامية كالسودان ونيجيريا وزنجبار وغيرها. 

۲ - تقدمت وسائل النقل والاتصالات بين العالم الا سلامي» وانتشرت الحركة 
الصحافية في مصر وترکیا والجزاتر والهند وفارس وآواسط آسیا وجاوة 
(آندونیسیا) وکانت الصحف تعالج موضوع الاستعمار وآطماع الدول 


() انظر : السلطان عبد الحمید الثانی » ص ۰۱۳۹ 
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الأوروبية في العالم الإسلامي وتنشر أخبار الأوروبيين المتكررة في الهجوم 
على ديار الإسلام» فتتأثر القلوب» وتهيج النفوس» وتتفاعل مشاعر وعواطف 
المسلمين مع إخوانهم المنكوبين. 

۳ _ جهود العلماء ودعواتهم في وجوب إحياء مجد الإسلام؛ فقد انتشرت في ربوع 
العالم الاسلامي الدعوة إلى وحدة الصف وازداد الشعور بأن العدوان الغربي 
مستمر بغير انقطاع على الشعوب الإسلامية مما يزيدها ا راطا وتهاسا نويات 
الوقت قد حان لتلتحم الشعوب الإسلامية وتنضوي تحت راية الخلافة العثمانية 
وغير ذلك من الا یات . 
إن السلطان عبد الحميد الثاني نجح في إحياء شعوز المسلمين اه 

التمسك والسعي لتوحيد صفوف الأمة تحت راية الخلافة العثمانية وبذلك يستطيع 

أن يحقق هدفین : 
الأول: تثبيت دولة الخلافة فى الداخل ضد الحملات القومية التغريبية 

الماسونية اليهوديةء E‏ 
الثاني : وفي الخارج تلتف حول راية الخلافة جموع المسلمين الخاضعين 

دول الأوروية کر وما وت اا و ر ا . وبذلك يستطيع أن یجابه تلك الدول 

ویهددها بإثارة المسلمین واعلانه الجهاد علیها في جمیع آنحاء العالم الاسلامي ‏ . 

© © © 


.١١١ صحوة الرجل المريض» ص‎ )١( 
(۳ المصدر السابق نقسه ص‎ (۲( 
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الفصل الثالث 
السلطان عبد الحميد واليهود 


إن حقيقة الصراع بين السلطان عبد الحميد الثاني واليهود من أهم الأحداث 
في تاريخ السلطان المسلم الغيور عبد الحميد الثاني . 

إن آمر الیهود وعداءهم و یعود جذوره إلى ظهور الا سلام» منذ أن 
انتصر الإسلام وأجلاهم رسول الله 2 َة عن المدينة المنورة لخیانتهم المتکررة 
وعداواتهم الدائمة» و ا صن نان الجزيرة العربية في عهد الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب» وهم يكيدون له وقد تظاهر بعضهم بالإسلام ويك السموم في 
جسم الأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل» وما عبد الله ابن سبأ والقرامطة 
والحشاشون والراوندية والدعوات الهدامة التي ظهرت في تاريخ المسلمين عنهم 

لقد أهدى تتار بلاد القرم للسلطان سليمان القانوني في القرن الخامس عشر 
الميلادي فتاة يهودية روسية کانوا قد سبوها في إحدى غزواتهم» فتزوجها السلطان 
سليمان القانوني وأنجبت له بنتأء فما أن كبرت تلك البنت حتى سعت آمها اليهودية 
لتزويجها من اللقيط الكرواتي رستم باشاء ثم إمعاناً منها في الخدر تمكنت من قتل 
الصدر الأعظم إبراهيم باشا ونصبت صهرها اللقيط بدلا منه» ثم قامت بتدبير 
مؤامرة أخرى استطاعت بها أن تتخلص من ولي العهد مصطفى ابن السلطان 
سليمان من زوجته الأولى ونصبت ابنها سليم الثاني ولياً للعهد. 

في ذلك الزمن كان اليهود قد تعرضوا للاضطهاد فى الأندلس وروسيا وتشرد 
الکثیر منهم هرباً من محاکم التفتيش» لبنت ذلك ار السلطاق اوبست 
لدیه بالحصول علی اٍذن لهم بالهجرة لی البلاد» وبالفعل فقد استقر قسم منهم في 
آزمیر ومنطقة أدرنة» ومدينة بورصة والمناطق الشمالية ية والغربية من الأناضول» وبعد 
استقرارهم في الدولة العثمانیة» طبقت الحكومة عليهم أحكام الشريعة الإسلامية 
حيث تمتعوا في ظلها بقدر كبير من الاستقلال الذاتي» وفي الواقع أن يهود إسبانيا 
لم يجدوا المأوى فقط في تركيا العثمانية بل وجدوا الرفاهية والحرية التامة بحيث 
أصبح لهم التسلسل الهرمي في الدولة» إذ تغلغلوا ف في المراكز الحساسة منها مثل 
دون جوزیف ناسي » وغیره. وتمتع يهود إسبانيا بشيء كير من الاستقلال وأصبح 
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رئیس الحاخامین مرا له السلطة فی الشوون الدينية والحقوق المدنیة» بحیث إن 
مراسم وقرارات هذا الحاخام كانت تصدق من قبل الحکومة إلى درجة تحولت إلى 
قانون تم هرد . 
وتجدر الاشارة في هذا المجال. إلى أن علي باشا وزير الخارجية (آصبح 
فیما بعد الصدر الأعظم) قد شارك في بعثته الدبلوماسية عدد من اليهود في عام 
ت 5 5 .0( ۲ 
۵ المرسلة إلى الأقطار الأوروبية المسيحية ''. 
الدولة' ۳ . ووجدوا السلم والأمان وحرية الوجود الکامل في الدولة 
)€( 
العثمانية .٠‏ 


ع 


آولا 
بهود الدونمة 

هناك مفاهیم عديدة لكلمة الدونمة إذ إن الکلمة من الناحية اللغوية مشتقة 
من الكلمة التركية (دونمك) التي تعني الرجوع أو العودة أو الارتداد. آما المفهوم 
الاجتماعی لهذه الكلمة فانه یعنی المرتد أو المتذبذب بینما تعنی هذه الکلمة من 
الناحية الدينية مذهباً ديا جدیدآ؛ دعا إليه الحاخام شبتاي زيفي آما المفهو 
السياسي لهذه الكلمة فانه يعني الیهود المسلمین الذین لهم کیانهم الخاص””'» وقد 
أطلق المعنی الخاص بالدونمة منذ القرن السابع عشر على الیهود الذین یعیشون في 
المدن الاسلامية وخاصة في ولاية سلانيك وآطلق العثمانیون اسم الدونمة على 
الیهود لغرض بیان وتوضیح العودة من اليهودية إلى الاسلام ثم أصبح علمأ على 
فئة من يهود الأندلس الذین لجأوا إلى الدولة العثمانية وتظاهروا باعتناق العقيدة 
الاسلامية"؟. 

إن موسس فرقة الدونمة هو شبتاي زيفي الذي ادعی أنه المسیح المنتظر في 
القرن السابع عشرء حيث انتشرت في تلك الأيام شائعة تقول : إن المسیح سيظهر 
في عام 544١م‏ كي يقود اليهود في صورة المسيح» وأنه سوف يحكم العالم في 
)١(‏ و (۲) انظر: اليهود والدولة العثمانيةء د. أحمد النعيمي» ص ۳۷. 


(۳) المصدر السابق نفسه» ص ۰۳۸ 
(؟) المصدر السابق نفسه ص ۰۳۹ 


)2 انظر: يهود الدونمة» د. أحمد النعيمي » ص ۸ 
0030 انظر: صحوة الرجل المريض » ص ۳:۲ 
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فلسطينء ویجعل القدس عاصمة الدولة اليهودية المزعومة" "۰ وکانت فكرة 
المسیح المنتظر ذائعة عندئذ في المجتمع اليهودي وکانت الأوساط اليهودية 
انقدیمة تومن بقرب ظهوز ما المسیح . ولذلك صادفت دعوة شبتاي تأییدا کبیرا 
بين يهود فلسطين ومصر وشرق أوروباء بل آیدها كثير من الیهود وأصحاب الموال 
لأغراض سناس وهال : 

وذاع آمر شبتاي في آوروبا وبولندا وألمانيا وهولندا وإنكلترا وإيطاليا وشمال 
أفريقيا وغيرها. 

وفى أزمير أخذ يلتقى بالوفود اليهودية التى جاءت من أدرنة وصوفيا واليونان 
وألمانياء حيث قلدته هذه الوفود تاج «ملك الملوكا» ثم قام شبتاي بتقسيم العالم 
إلى ثمانية وثلاثين جزءآ» وعين لكل منها ملكاً؛ اعتقاداً منه بأنه يحكم العالم كله 
من فلسطين» حيث كان يقول في هذا المجال: (أنا سليل سليمان بن داود حاكم 
البشر وأعتبر القدس قصراً لي۳ . 

وقام شبتاي بشطب اسم السلطان محمد الرابع من الخطب التي كانت تلقى 
في کنیس اليهود وجعل اسمه محل اسم السلطان» وسمى نفسه (سلطان السلاطين) 
و (سلیمان بن داود) مما لفت انتباه الحکومة العثمانیة"* . 

وأصبح شبتاي مصدر قلق لکثیر من حاخامي الیهود ورفعوا ضده شکوی إلى 
السلطان. آکدوا فیها أن شبتاي ينوي القیام بحركة تمردية في سبیل تأسیس دولة 
يهودية في فلسطین"" . 

ونتيجة لاشتداد فتنة شبتاي زيفي» آصدر الوزیر القوي أحمد کوبرولو أوامره 
بالقاء القبض علیه. وآودعه في السجن؛ وظل فيه لمدة شهرین ثم نقل إلى قلعة 
جزيرة غاليبولي على الدردنیل وسمح لزوجته وکاتبه الخاص أن یتخذا لهما سکنا 
معه وأصبح له مجلس کمجلس الامرای لا یدخل عليه الا بإذن مسبق» وینتظر 
Su‏ اا وأخذت زوجته تسلك سلوك 
الأميرات مع القادمين عليها والقادمات حيث كانت وفود يهودية من أنحاء العالم 
تقدم اا 


(۱) انظر: يهود الدونمة» ص .١5‏ 
(۲) انظر: يهود الدونمة» ص .5١‏ 
(۳) و(٤)‏ المصدر السابق نفسه: ص ۲۷. 
(0) المضدن السابق: نفسه :ض٠٤‏ ۴: 
( ی شا ته ص 


55 الفصل الثالث : السلطان عبد الحميد واليهود o0‏ 

حوکم شبتاي في سراي أدرنة»ء حيث شکل السلطان هيئة علمية إدارية برئاسة 
نائب الصدر الأعظم وعضوية كل من (شیخ الاسلام) یحیی آفندي منقري زاده 
وواحد من كبار العلماء وهو إمام القصر محمد أفندي وانلي» وقام بدور المترجم 
من الاسبانية إلى التركية الطبيب مصطفی حياتي"". 

أكد قاضی المحكمة أن المسألة تعد مهمة بالنسبة للدولة العثمانية» وعلی 
مسمع من السلطان الذي جلس فى غرفة مجاورة (بواسطة الترجمان قیل لشبتاي : 
تدعي آنك المسیح فأرنا معجزتك» سنجردك من ثيابك ونجعلك هدفا لسهام المهرة 
من رجالنا فان لم تغرز السهام في جسمك فسیقبل السلطان ادعاءك . فهم شبتاي ما 
قيل له فأنکر ما آسند إليه وقال إنهم تقولوا عليه" "۰ فعرض عليه الاسلام فدخل 
فيه تحت اسم محمد عزیز آفندي" "۰ وطلب من السلطات العثمانية أن تسمح له 
بدعوة الیهود إلى الاسلام فأذنت له وانتهزها فرصة فانطلق بين الیهود یواصل 
دعوته إلى الایمان به» ویحثهم على ضرورة تجمعهم معلنین في ظاهرهم الاسلام 
مبطنين يهوديتهم المنحرفة *. 

وظل شبتاي وأنصاره یتبعون دینهم الموسوي سرآ» ویمارسون العمل 
للصهيونية في الخفاء. ویظهرون الا"خلاص للسلام في العلن والصلاح والتقوی 
أمام الأتراك» وكان يقول لأتباعه إنه كالنبي موسى الذي اضطر أن يبقى مدة من 
الزمن في قصور الفراعنة””'» وفي ظل هذه الظروف ألقي القبض على شبتاي مع 
مجموعة من أتباعه فى کنیس (قوري جشمه) الكائنة فى داخل المعبد بسبب أنه كان 
مرتدياً زياً يهودياً وهو محاط بالنساء يشربون الخمر وينشدون الأناشيد البهوديق 
وقراءة المزامير مع عدد من اليهود فضلاً عن اتهامه بدعوته المسلمين إلى ترك 
دينهم والإيمان به» ولولا تدخل شيخ الإسلام لقطع رأسه» حيث اعترض على 
إعدامه قائلاً: (لو أعدم هذا المحتال سيكون سبباً لحدوث خرافة فى الإنسانية. 
ج يناعن ويد وه تعر وتحة إلى ااا ی اا فاکی تیه رل 
مدينة دولسجنو في آلبانیا وذلك في صیف عام ۰2۱5۷۳ وتوفي بعد خمس سنوات 
من نفیه وظلت عقيدة الشبتائیه موجودة لدی فرق سالونيك وتفنن آتباعه في 


(۱) المصدر السابق نفسه: ص ۰۳۱ 

(۲) يهود الدونمت» مصطفی طوران» ترجمة كمال خوجه نقل منه د. على حسون» ص ۰۲۳ 
(۳) انظر : تاريخ الدولة العثمانیت د. علي حسون. ص ۲5۳. ۱ 

(:) انظر: يهود الدونمةء ص 5". 

(5) المصدر السابق نفسه» ص .4١‏ 

(3) المصدر السابق نفسهء ص .٤١‏ 
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ممارسة المکر والتعصب والتجرد من المبادی. والأخلاق”. ۱ 

وقد نظم شبتاي زيفي عقيدة الدونمة في ثماني عشرة مادة وفي الحقيقة تعد 
المادة السادسة عشرة والسابعة عشرة آهم سمات الدونمة» إذ تشیر المادة (۱): 
(يجب أن تطبق عادات الاتراك لصرف آنظارهم عنکم؛ یجب ألا یظهر أحد من 
الأتباع تضايقه من صیام رمضان ومن الاضحية ولمن ینفذ كل شي» يجب تنفيذه 
آمام الملا)". آما المادة (۱۷) فانها تشیر إلى الآتي: (إن مناکحتهم (يعني 
المسلمین) ممنوعة قطعا)۳. 

إن شبتاي يعد آول يهودي بشر بعودة بني إسرائيل إلى فلسطین. وفي حقيقة 
الآ دك حر کم وبلق رکه تایه و کر 


لقد أسهمت هذه الطائفة في هدم القيم الاسلامية في المجتمع العثماني 
وعملت على نشر الإلحاد والأفكار الغربية وانتشار الماسونية» والدعوة لهتك 
حجاب المرأة المسلمة واختلاطها مع الرجال وخاصة في المدارس وكان الكثير 
من رجال الاتحاد والترقي يساهم في بعض نشاطاتها وأفراحها. 

وقام يهود الدونمة بدور فعال في نصرة القوى المعادية للسلطان عبد الحميد 
والتي تحركت من سالونيك لعزله وهم الذين سمموا أفكار الضباط الشباب» ولا 
يزالون حتى وقتنا الحاضر يسعون لذلك ولهم صحف ودور نشرء وتغلغلوا في 
الاقتصاد العثمانى وكل مناحى الحياة فى الدولة العثمانية . 

وقد استطاعوا أن يؤثروا فى جمعية الاتحاد والترقی» وكان السلطان 
عبد الحميد الثاني عارفاً بحقيقة الدونمة ويؤكد هذه الحقيقة الجنرال جواد رفعت 
أتلخان» حيث يقول في هذا الصدد : اله المي ی یت رت ی 
الذي عرف حقيقة الصهيونية والشبتائية ئية وأضرارهما على الترك والاسلام وخطرهما 
تاا وكافح معهما مدة طويلة بصورة جدية لتحديد شرورهم هو السلطان التركي 
العظیم كا وا ی ا لمدة ثلاث وثلاثين سنة بذكاء وعزم وبإرادة 
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(۱) المصدر السابق نقسه » ص ۳. 

(۲) و (۳) انظر: يهود الدونمة : ص ۵ 

(4) المصدر السابق نفسه» ص 3 

)2 انظر : تاريخ الدولة العثمانية » د. على حسون» ص 3 

() انظر: السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلامية للجندي. ص ۱۰۷. 
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وفي حقيقة الأمرء اهتم عبد الحمید بإبقاء الدونمة في ولاية سالونيك 
وعدم وصولهم إلى الأستانة» بغية عدم السيطرة علیها والتجنب من تحرکاتهم 
ونتيجة للموقف الجاد من عبد الحمید |زاء فرقة الدونمة اتبعوا استراتيجية مضادة 
له» حيث تحرکوا ضده على مستوی الرأي العام العثماني والجیش"*. 

ونتيجة لموقف عبد الحمید من الدونمة» قام يهود الدونمة بالتعاون مع 
المحافل الماسونية للاطاحة به» وقد استخدم هولاء شعارات معينة کالحرية 
والدیمقراطية وازاحة المستبد عبد الحميد» وعلی هذا الأساس قاموا بنشر الشقاق 
والتمرد فى الدولة العثمانية بين صفوف الجیش . وکانت الغاية من هذا هي تحقیق 
المشروع الاستيطاني الصهيوني باستیطان فلسطین . وکان يهود الدونمة یشکلون 
اللبنة الأولى لتنفيذ المخططات اليهودية العالمية" . 


ثانياً 
السلطان عبد الحميد 
وزعیم اليهودية العالمية (هرتزل) 

استطاع زعيم الحركة اليهودية الصهيونية العالمية (تيودور هرتزل) أن يتحصل 
على تأييد أوروبي للمسألة اليهودية من دول (ألمانياء وبريطانياء وفرنسا) وجعل من 
هذه الدول قوة ضغط على الدولة العثمانية تمهيداً لمقابلة السلطان عبد الحمید» 
وطلب فلسطين منه» وكانت الدولة العثمانية تعاني من مشاكل مالية متعدده » اد 
كانت الأحوال الاقتصادية في البلاد على درجة من السوء بحيث فرضت الدول 
الأوروبية الدائنة وجود بعثة مالية أوروبية في تركيا العثمانية للإشراف على أوضاعها 
الاقتصادية ضماناً لديونهاء الأمر الذي دفع عبد الحميد الثاني أن يجد حلاً لهذه 
المعضلة . 

كانت هذه الثغرة هي السبيل الوحيد أمام هرتزل» كي يؤثر على سياسة 
عبد الحميد الثاني تجاه اليهود. وفي هذا الصدد يقول هرتزل في مذکراته : (علينا 
أن ننفق عشرين مليون ليرة تركية لإصلاح الأوضاع المالية في تركيا. . . مليونان 
منها ثمناً لفلسطين والباقي لتحرير تركيا العثمانية بتسديد ديونها تمهيداً للتخلص من 


)0۱ انظر : يهود الدونمة : ص 41 
)۲( انظر: الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا لمحمد مصطفى» ص ا ا 
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البعثة الأوروبية... ومن ثم نقوم بتمويل السلطان بعد ذلك بأي قروض جديدة 
تفا 

لقد آجری هرتزل اتصالات مكثفة مع المسؤولين في آلمانیا والنمسا وروسیا 
إيطاليا وانکلترا. وکانت الغاية من هذه الاتصالات هي اجراء حوار مع 
عبد الحمید الثاني . وفي هذا الصدد فقد نصح لاندو منذ ۲۱ شباط 1985م 
الصدیق البهودي لهرتزل أن یقوم بواسطة صدیقه نيولنسكي رئيس تحریر (برید 
الشرق) . وفي هذا المجال یقول هرتزل: (إن نحن حصلنا على فلسطین سندفع 
لتركيا كثيراً أو سنقدم عطایا کثبرة . . لمن یتوسط لنا. ومقابل هذا نحن مستعدون 
أن نسوي آوضاع ترکیا المالية. سنأخذ الأراضي التي یمتلکها السلطان ضمن 
القانون المدني؛ مع أنه ربما لم يكن هناك فرق بين السلطة الملكية والممتلکات 
الخاصة) ۳ . 

وقام هرتزل بزيارة إلى القسطنطينية وذلك في حزیران عام ۰۱۸۹۲ ورافقه 
في هذه الزيارة نيولنسكي» الذي كانت له علافة ودية مع السلطان عبد الحمید» 
ونتيجة لذلك فقد نقل نيولنسكي» الذي كانت له علاقة ودية مع السلطان 
عبد الحمید. اراء هرتزل إلى قصر یلدز. وقد دارت محاورة بين نيولنسكي 
والسلطان عبد الحميد إذ قال السلطان له: (هل بإمكان امسوم ا ف د افر 
مقاطعة أخرى غير فلسطین؟ آجاب نيولنسكي قائلاً: ۱ 

(تعتبر فلسطین هي المهد الأول للیهود وعلیه فان اليهود لهم الرغبة فى 
العودة الیها) ورد السلطان قائلا: (إن فلسطین لا تعتبر مهدا للیهود فقط› 
وانماتعتبر مهدا لكل الأديان الأخرى). آجاب نيولنسكي قائلاً: (في حالة عدم 
استرجاع فلسطین من قبل اليهود فانهم سوف یحاولون الذهاب وبکل بساطة إلى 
الارخکی) ۱ 

وقام السلطان عبد الحمید بارسال رسالة إلى هرتزل بواسطة صدیقه 
نيولنسكي جاء فیها: (انصح صديقك هرتزلء أن لا يتخذ خطوات جديدة حول 
هذا الموضوع. لأني لا آستطیم أن آتنازل عن شبر واحد من الأراضي المقدست 
لأنها ليست ملكي» بل هي ملك شعبي . وقد قاتل أسلافي من أجل هذه الأرض 
)١(‏ انظر: اليهود والدولة العثمانية» ص ۰۱۱۰ 
(۲) المصدر السابق نفسه» ص ۱۱۷. 
(۳) انظر: اليهود والدولة العثمانیت» ص .١17١‏ 
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ورووها بدمائهم؛ فليحتفظ اليهود بملايينهم. إذا مزقت دولتي» من الممكن 
الحصول على فلسطين بدون مقابل» ولكن إذا لزم الأمر فليبدأ التمزيق آولا في 
جثتنا. ولكن لا أوافق على تشريح جثتي وأنا على قيد الحياة)'. 

* وفى هذا الصدد يقول عبد الحميد فى مذكراته : 

و المناسب أن نقوم باستغلال الأراضي الخالية في الدولة» وهذا يعني من 
جانب آخرء أنه كان علينا أن ننهج اتباع سياسة تهجير خاصت ولكننا لا نجد أن 
هجرة اليهود مناسبة» لأن غايتنا هي استيطان عناصر تنتمي إلى دين أسلافنا 
وتقاليدناء حتى لا يستطيعوا الهيمنة على زمام الأمور في الدولة)”". 

وبعد إخفاق جهود هرتزل ووساطة نيولنسکي. اتجه هرتزل إلى قصر وليم 
الثانى إمبراطور ألمانياء ولا سيما أنه كان صديقا لعبد الحمید. بالإضافة إلى کون 
رليم الثاني هو الحلیف الوحبد للعثمانیین في آوروبا "الا آن مساعیه لم تکلل 
بالنجاح . یقول المورخ التركي نظام الدين نظیف في کتابه (اعلان الحرية والسلطان 
عبد الحمید الثاني ): 

(. . عندما رد طلب الوفد اليهودي - المسند من قبل الامبراطور وليم - في 
الحصول على وطن لهم. أي: عندما خاب هرتزل في مسعاه اشتد العداء ضد 
(یلدز ) وهذا ما كان یتوقعه عبد الحمید. لأن الیهود قوم یتقنون العمل المنظم, 
وکانت لدیهم قوی عديدة تضمن لهم النجاح في مسعاهم فالمال متوفر لدیهم 
وکانوا یسیطرون على آهم العلاقات التجارية الدولية» وکانت صحافة آوروبا في 
قبضتهم» فکان في مقدورهم إطلاق العواصف التي يريدونها لدی الرأي العام متی 
اوو 

يردف المؤرخ التركي قائلاً: بدآوا أولاً بتحريك الصحافة العالمية» ثم 
أخذوا بتوحيد أعداء عبد الحميد الذين نشأوا في ذلك المجتمع العثماني الخليط› 
نجد آنصار المشروطية يتخذون طابعاً منظماً وهجومياًء علماً بأنهم كانوا حتى ذلك 
الوقت متفرقين ويعملون دون نظام ودون تنسيق» إذ لم يكن صعباً عليهم توحيد 
أعداء عبد الحميد الذين نشأوا في ذلك المجتمع العثماني الخلیط وقد أخذ 
(المشرق الأعظم الماسوني الإيطالي ) على عاتقه هذه المهمة في التوحيد والتنسيق 
(١)و‏ (۲) انظر: اليهود والدولة العثمانیف ص ۰۱۲۰ 


(۳) المصدر السابق نفسه » ص 1١75‏ 
(:)انظر: السلطان عبد الحميد حياته وأحداث عهده» محمد آورخان» ص ۲۸۱+ ۲۸۲ 
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لأنه كان أقرب مركز ماسوني للامبراطورية العثمانية. ولعبت المحافل الإيطالية 
وخاصة محفل (ریزوتا) في سالونيك دوراً ملحوظا) ۱ . 

إزاء هذا الإخفاق قرر هرتزل أن يستخدم وسائل أخرى لاستمالة عبد الحميد 
الثاني حيث عرض عن طريق نيولنسكي خدمته بواسطة القضية الأرمنية''' وفي 
هذا الصدد يقول هرتزل : (طلب مني السلطان أن أقوم بخدمة له وهي أن آژثر 
على الصحف الأوروبية» بغية قيام الأخيرة بالتحدث عن القضية الأرمنية بلهجة أقل 
عداء للأتراك» أخبرت نيولنسكي حالا باستعدادي للقيام بهذه المهمة» ولكني 
أكدت على إعطائي فكرة وافية عن الوضع الأرمني: من هم الأشخاص في لندن 
الذين يجب أن أقنعهم بما یریدون؛ وأي الصحف يجب أن نستميلها لجهتنا وغير 
ذلك) . 

وعلى هذا الأساس» فقد نشطت الدبلوماسية الصهيونية لإقناع الأرمن 
بالتخلي عن ثورتهم» ونتيجة لذلك؛ فقد اتصل هرتزل مع سالزبوري والمسؤولين 
الإنكليز بغية استخدامهم للضغط على الأرمن» كما نشط اليهود في مدن أوروبية 
أخرى مثل فرنسا للقيام بنفس الدور إلا أن دبلوماسية هرتزل قد أخفقت بسبب 
عدم تحمس بريطانياء لأن ذلك كان يعني تأييد سياسة عبد الحميدء الأمر الذي 
يؤدي في إثارة الرأي العام البريطاني ما 

وقد حاول هرتزل لقاء عبد الحمید الثانی» ولا سیما آثناء الزيارة الثانية 
للامبراطور وليم الثاني إلى القسطنطينية» إلا أن موظفي قصر یلدز منعوه من ذلك . 
واستمر هرتزل في محاولاته المستمرة حتی تکللت جهوده بالنجاح بعد سنتین 
(۱۸۹۹ - ١م‏ من الاحتکاك المباشر مع الموظفین الکبار لقصر یلدز في مقابلة 
عبد الحمید. حيث قابل السلطان لمدة ساعتین» وقد اقترح هرتزل قیام البنوك 
اليهودية الغنية في آوروبا بمساعدة الدول العشمانية لقاء السماح بالاستیطان في 
فلسطین بالاضافة إلى ذلك فانه قد أكد لعبد الحمید أنه سوف یخفف الدیون 
العامة للدولة العثمانية وذلك منذ عام ۰6۱۸۸۱ وقد وعد هرتزل عبد الحمید أن 
نخفظ! نيعا فاته السرية مج 


.۲۸۲ المصدر السابق نفسه» ص‎ )١( 
۰۱۳۲ انظر: اليهود والدولة العثمانیة. ص‎ )۲( 
۰۱۳۷ المصدر السابق نفسه. ص‎ )۳( 
۰۱۳۸ انظر : الیهود والدولة العثمانيةء ص‎ )۶( 
۰۱۶۱ المصدر السابق نفسه» ص‎ )۵( 
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كان السلطان عبد الحميد في خلال مقابلته مع هرتزل مستمعاً أكثر منه 
متكلماًء وكان يرخي لهرتزل في الكلام كي يدفعه أن يتحدث بکل ما يخطر في 
مخيلته من أفكار ومشروعات ومطالب . وقد أدى هذا الأمر إلى أن يعتقد هرتزل 
بأنه نجح في مهمته هذه ولكنه أدرك في نهاية الأمر بأنه قد أخفق مع عبد الحميد 
وأنه أخذ يسير في طريق مسدود معه ۲ . 

یل الا هو هر ل غيل عند ات اا لت هرن لفیا رقم 
حالة منح السلطان فلسطین للیهود» سنأخذ على عاتقنا تنظیم الاوضاع المالية» آما 
في القارة الأوروبية فإننا سنقوم بایجاد حصن منیع ضد آسياء وسوف نبني حضارة 
ضد التخلف» كما سنبقی في جمیع أنحاء آوروبا بغية ضمان وجودنا"". 

وفي الحقيقة كان عبد الحمید یری أنه من الضروري عدم توطین الیهود في 
فلسطین» كي یحتفظ العنصر العربي بتفوقه الطبيعي . وفي هذا الصدد یقول : (... 
ولکن لدینا عدد كاف من الیهود» فإذا كنا نرید أن یبقی العنصر العربي متفوقاء 
علینا أن نصرف النظر عن فكرة توطین المهاجرین في فلسطین. والا فان الیهود إذا 
استوطنوا آرضاً تملکوا جمیع مقدراتها خلال وقت قصيرء ولذا نکون قد حکمنا 
على إخواننا في الدين بالموت المحتم)"۳ . 

وكانت الدولة العثمانية تسعى فى أحيان كثيرة إلى إبعاد اليهود العثمانيين عن 
أفكار هرتزل والحركة الصهيونية» ومع ذلك فإنها في أحيان أخرى كانت تستخدم 
لغة التهديد معهم. وفي هذا الصدد أوضح علي فروخ بك الوسائل الإعلامية 
الأجنبية» وبصراحة تامة: (إنه لبعيد من الصواب أن يقوم الصهاينة على خلق 
صعوبات للحكومة العثمانية» بغية إرغامها على تحقيق مصالحها. ولكن هذه 
الصعوبات سوف تؤدي في نهاية الأمر إلى إلحاق الأذى بوجودهم السلمي والسعيد 
في الدولة العثمانية. . وهذه النقطة واضحة بالنسبة لعلاقة العثمانيين مع رعايا 
الأرمن» لأن قلة من المتمردين الذين قاموا على ارتكاب الخطأ والحماقة معتمدين 
إلى الارشاد المیکافلی قد أدى فى نهاية الأمر أن يندموا على ما فعلوه» من دون 
التوصل إلى أية نقيجة)! ".0 

وعلى الرغم من إخفاق جهود هرتزل عند السلطان عبد الحمید» كتب هرتزل 
قائلاً: (يجب تملك الأرض بواسطة اليهود بطريقة تدريجية دونما حاجة إلى 
(۱) و (۲) المصدر السابق نفسه» ص ۰۱8۳ 


(۳) المصدر السابق نفسه» ص .٠٤١‏ 
2 انظر : اليهود والدولة العثمانية ) ص 1١55‏ 
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استخدام العنف؛ سنحاول أن نشجم الفقراء من السکان الاصلیین على النزوح إلى 
البلدان المجاورة بتأمین آعمال لهم هناك مع حظر تشغیلهم في بلدنا. إن الاستیلاء 
على الأرض سیتم بواسطة العملاء السریین للشركة اليهودي التي تتولی بعد ذلك 
بيع الارض للیهود. علاوة على ذلك تقوم الشركة اليهودية بالاشراف على التجارة 
في بیع العقارات وشرائهاء على أن یقتصر بیعها على البهود وحدهم) . 

وکتب هرتزل قائلاً: (آقر على ضوء حديثي مع السلطان عبد الحمید الثاني 
أنه لا يمكن الاستفادة من ترکیا الا إذا تغیرت حالتها السياسية أو عن طریق الزج 
بها في حروب تهزم فيهاء أو عن طریق الزج بها في مشکلات دولية أو بالطریقتین 
معاً في آن واحد)”". 

إن عبد الحميد كان يعرف أهداف الصهيونية» حيث قال في مذكراته 
السياسية: (لن يستطيع رئيس الصهاينة هرتزل أن يقنعني بآفکاره» وقد يكون قوله: 
ستحل المشكلة اليهودية يوم يقوى فيها اليهودي على قيادة محراثه بیده صحيحا 
فى رأيهء إنه يسعى لتأمين أرض لإخوانه اليهود» لكنه ينسى أن الذكاء ليس كافيا 
لحل جمیع المشاکل. . لن يكتفي الصهاينة بممارسة الاعمال الزراعية في فلسطین 
بل یریدون آموراً مثل تشکیل حکومة وانتخاب ممثلین» انني آدرك آطماعهم جید 
لكن الیهود سطحیون في ظنهم آنني سأقبل بمحاولاتهم . وکما آنني آقدر في رعایانا 
من اليهود خدماتهم لدی الباب العالي فان آعادي آمانیهم وآطماعهم في 
فلسطین )۲ . 

وعن القدس بقول عبد الحمید الثاني : (لماذا نترك القدس. . انها آرضنا في 
كل وقت وفي كل زمان وستبقى كذلك» فهي من مدننا المقدست وتقع في أرض 
(سلامية» لا بد آن تظل القدس لنا)"*. 

لقد كان غرض السلطان عبد الحمید في استماعه إلى (تیودور هرتزل) معرفة 


1 عقيف الخطط E‏ 
۲ - معرفة قوة البهود العالمية ومدى قوتها. 


(۱) المصدر السابق نفسه» ص .١58‏ 

(۲) المصدر السابق نفسه» ص .١57‏ 

(۳) انظر : اليهود والدولة العثمانية» ص .١57‏ 

.07 انظر : العثمانيون في التاريخ والحضارة» ص‎ )٤( 
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۳ - إنقاذ الدولة العثمانية من مخاطر الیهود"؟. 

وشرع السلطان عبد الحمید في توجیه أجهزة الاستخبارات الداخلية 
والخارجية لمتابعة الیهود وكتابة التقریر عنهم وأصدر ارادتین سنيتين الأولی فى 
۸ يونيو ۱۸۹۰ والأخرى في ۷ يوليو ۰۸۱۸۹۰ في الأولی (رفض قبول الیهود 
فى الممالك الشاهسانية) والأخری: (علی مجلس الوزراء دراسة تفرعات المسألة 
واتخاذ قرار جدّي وحاسم في شأنها)”" . 
الأراضي إلى اليهود في فلسطين» وفي سبيل ذلك عمل جاهداً على عدم إعطاء أي 
امتياز للبهود من شأنه أن يؤدي إلى تغلب اليهود على أرض فلسطين. ولا بد في 
هذه الحالة أن تتكاتف جهود المنظمات الصهيونية بغية إبعاد السلطان عبد الحميد 
الثاني من الحكم. ويعزز هذا القول هرتزل عندما قال: (إني أفقد الأمل في تحقيق 
أماني اليهود في فلسطين» وان اليهود لن يستطيعوا دخول الأرض الموعودةء 
ما دام السلطان عبد الحميد قائماً في الحكم» مستمراً فيه)" . 

وتحركت الصهيونية العالمية» لتدعم أعداء السلطان عبد الحميد الثاني» وهم 
المتمردون الأرمن» والقوميون في البلقان» وحركة حزب الاتحاد والترقي» 
والوقوف مع كل حركة انفصالية عن الدولة العثمانية”؟' . 

@ © © 


.55 المصدر السابق نفسه» ص‎ )١( 

(۲) انظر: السلطان عبد الحمید الثانی» ص ۸۸. 

#9 انظ البهود:والدولة الات صن 30۸, 

(۶) انظر : السلطان عبد الحميد الثاني لمحمد حرب» ص 774. 
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الفصل الرابع 
السلطان عبد الحميد 
وجمعيه الاتحاد والترفي 


كان الشباب العثماني المثقف في النصف الثاني من القرن التاسم عشر قد تأثر 
بأفكار الثورة الفرنسية. التي حققت حکماً دیمقراطیاً في فرنسا وأتت بأفكار القومية 
والعلمانية والتحرر من حكم الفردء وكذلك تأثر ا القومية الايطالية التي 
قادها (ماتزيني) بنظمها وخلاياهاء وكانت الدولة العثمانية قد تعرضت لحملات 
عسكرية وإعلامية» غرضها إضعاف الدولة ومن ثم العمل على تفتيتهاء وكانت 
الدول الأوروبية تتخذ من أوضاع النصارى في الدولة حجة للتدخل» وفي هذه 
الظروف وبالضبط في عام ۱۸5۵ كان ستة من الشباب العثمانيين المثقفين يُسرون 
عن آنفسهم في حديقة في ضواحي استانبول تسمى (غابة بلغراد) تحدث هؤلاء 
الشباب في موضوعات سياسية» وخرجوا بفكرة تكوين جمعية سرية» على نمط 
جمعية (إيطاليا الفتاة) التي أسسها الزعيم الإيطالي (ماتزيني) عام ۰2۱۸۳۱ بهدف 
الوحدة الإيطالية تحت راية الجمهورية» أطلق هؤلاء الشباب على جمعيتهم هذه 
اسم (اتفاق الحميّة» ومن ضمن هؤلاء الشباب الشاعر الذي أصبح فيما بعد واسع 
الشهرة: نامق كمال. ورأوا أن العمل لا بد أن يكون فى شكل تعريف الشعب 
بحقوقه السياسبة» وحصوله علیها» وبالعالي فان رغبة الشعوب النصرانية في 
ال فان یافیا عو توالت الو كسد لها او وھ من تلآ ی 
مساندة الأقليات الدينية» وكانوا يرون أن إنقاذ الدولة من حالة التردي التي وصلت 
إليها يكون بإيجاد نظام سياسي ديمقراطي . وكان في فرنسا في تلك الفترة مصطفى 
باشا الأمير المصري الذي نازع فؤاد باشا رغبته في تولي عرش مصرء وفي فرنسا 
أعلن الأمير أنه ضمن التيار المنادي بالدستور في الدولة العثمانية» وقدم نفسه 
بعبارة ممثل (حزب تركيا الفتاة) وأعجب هذا الاسم المجتمعات الأوروبية المعنية 
فشاع اسم (حزب تركيا الفتاة) في أوروبا. 

التحق ثلائة من الإعلاميين الثوريين العثمانیین هم : نامق کمال» ومحمد 
ضیاء وعلي سعاوي. بالأمیر مصطفی فاضل في باريس وکونوا منظمة آسموها 
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جمعية (العثمانيين الجدد) . وكان أبرز شخصيات جمعية العثمانيين الجدد إعلاميين 
وشعراء وأدياء وعلى رأسهم نامق كمال وعلي سعاوي. وكان من أشهر تلك 
الشخصيات تأثيراً على الساحة الأوروبية نامق كمال الذي تثقف ثقافة إسلامية» كما 
تأثر بفلاسفة الثورة الفرنسية» مثل (روسو) وله حياة أدبية واسعة وكتابات امتدت 
عبر ربع قرن عبر عن أفكاره من خلال الشعرء والإعلام» والكتابة والتاریخ» 
وكانت كتاباته تسعى للإجابة عن ثلاثة أسئلة هي : 
- ما أسباب انحطاط الدولة العثمانية؟ 
- ما الطرق التي يمكن بها أن نوقف هذا الانحطاط؟ 
۳ - ما الإصلاحات اللازم عملها في هذا السبيل؟ 
كما يمكن إدراج إجابات نامق كمال في ثلاث نقاط رئيسية هي : 
١‏ - أسباب انحطاط الدولة العثمانية» أسباب اقتصادية» سياسية. 
۲ - التربية» هي الطريق التي يمكن أن يوقف بها هذا الانحطاط . 
- الإصلاح الرتيسي الواجب عمله» هو : البدء بإقامة دولة مركزية دستورية . 
وکان نامق كمال يرى أن حركة التنظیمات العثمانية» استبدلت بسلطة 
السلاطین سلطة الباب العالي» أي الصدور العظام الوزراء. لذلك فان النظام الذي 
جاءت به التنظیمات نظام آقل من النظام العثماني القدیم. لذلك لم تستطع 
التنظیمات أن تحقق نهضة اقتصادية في الدولة . وفتحت هذه التنظیمات الباب على 
مصراعيه لتدخل الدول الأوروبية في الشوون العثمانية الداخلية. ۱ 
وقد قال نامق كمال بفکرة ری ی لاس تا 
للحضارة الغربية المعاصرة» وقدم نامق كمال مشروعاً للدستور العثماني» إلى 
مدحت باشا وكان متأثراً بالدستور الفرنسي (دستور نابليون الثالث عام ؟188م). 
ورأى نامق كمال أن هذا هو المناسب تماما لظروف الدولة العثمانية في ذلك 
الوقت» وكان نامق كمال صديقاً لمدحت باشاء ولذلك تأثر بقرار السلطان 
عبد الحميد في عزله. وقد تحدث السلطان عبد الحميد عن نامق كمال في 
مذكراته: (كان كمال بك أكثر من لفت انتباهي من عدة آشخاص أطلقوا على 
أنفسهم "العثمانیون الجدد". كان إنساناً مضطرباً جداًء لا تتوافق حياته العائلية مع 
حياته الخاصة ولا توافق حياته القلمية مع حياته الفكرية. 
يمكن أن تجزم بأن إنساناً ماه يستطيع عمل أمر ماء أو لا يستطيع . لكنك لا 
تستطيع القطع بهذا الشكل من الأشكال» وأنت تفكر في كمال بك . ذلك لأنه هو 
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نفسه لا يعرف نفسهء تستطيع القول إنه واحد من الأشخاص النادرين» الذين 
يحيون حياتين مزدوجتين» كل حياة تختلف عن الأخرى حسب مزاجه. من يعرفونه 
عن قرب يعرفون أنه: عندما كان على وئام مع السراي كتب (التاریخ العثماني) 
وعندما فسدت هذه العلاقة» يعرفون أنه قطع رأس التنين بقوله: (كلب هو الذي 
يأمن لخدمة صياد غير منصف). إنه إنسان متقلب» ريما إنساناً مخلصاً جدأاء 
يمكنك خلال ساعات أن تجعله يفكر مثلك» ولا يمكنك معرفة عدد الساعات أو 
الأيام التي سيحمل فيها هذه الأفكار)27. ' 

بعد أن وجد السلطان عبد الحميد أن جماعة العثمانيين الجدد بقيادة مدحت 
باشا تمارس ضفطاً متواصلاً لقبول أفكارهاء وأجبرته على دخول الحرب العثمانية 
الروسية» عمل على تشتيت أعضاء هذه الجمعية» فبدأ بنفي كبيرها وهو الصدر 
الأعظم مدحت باشا. بعد ذلك مباشرة» قامت ضد السلطان موامرتان لخلعه. 
واحدة: بقيادة علي سعاوي وهو من أعضاء هذه الجمعية. والأخرى: ماسونية 
قامت بها جمعية كلانتي سكالييري - عزيز. 

والمؤامرتان مدعومتان من إنكلتراء وفشلت كلتاهماء لكنهما جعلتا السلطان 
يتشدد في مراقبة الفكر الوافد والمتأثرين به» وقامت أثناء ذلك أيضاً خلية سرية» من 
طلاب المدرسة الحربية في استانبول من أصحاب الفكر الجديد» هدفها مقاومة حكم 
السلطان عبد الحمید» حيث استطاع أحد أعضاء جمعية (كلانتي ‏ عزيز بك) الماسونية 
وهو (علي شفقتي بك) الفرار إلى نابولي» وإلى جنيف» حيث أصدر بين عامي ۹م 
وم جريدة مناهضة للحكم العثماني» بعنوان (استقبال) بمعنى المستقبل . 

وفي عام 8م تأسست منظمة طلابية في المدرسة العسكرية الطبية في 
استانبول» حيث كان بعض الأستاذة هناك يحرضون الطلاب بشكل أو بآخر للقيام 
بمعارضة الحکم» ونشر أفكار العثمانيين الجدد بين الطلاب» وكان المؤسس لهذه 
المنظمة إبراهيم تيمو الروماني الذي تأثر بالمحافل الماسونية الإيطالية» وأطلق على 
هذه المنظمة الاتحاد العثماني» واختاروا يوم الاحتفال بذكرى الثورة الفرنسية المئوية» 
تاه لإنشاء منظمتهم وجعلوا من أهدافهم مقاومة حكم السلطان عبد الحمید 
وتکوین دولة مناسبة لافکار العصر السياسية. تتخذ من الدول الغربية نموذجاً لها مثل 
انکلترا وفرنسا وآلمانیا» والمتاداة بالدستور والحرية والدیمقر اطیة("؟. 

ومن المدرسة العسكرية الطبية» سرت آفکار جمعية (الاتحاد العثماني) إلى 
(۱) مذکرات السلطان عبد الحمید. ص ۷. 
(۲) انظر : السلطان عبد الحمید الثاني ص ۲۷۹. 
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مختلف المدارس العليا الأخری . وكانت خلايا جمعية الاتحاد هذه سرية على نظام 
جمعية (الكاربوناري) الإيطالية . 

ولم تكن الجمعية متعجلة لا في الدعاية لأفكارهاء ولا في الحركة ضد 
السلطان. حتى إن آحمد رضا بك قد وصل إلى منصب مدير إدارة المعارف في 
منطقة بورصة. وسافر عام ۸۱۸۸۹ إلى باريس بحجة حضور معرض باريس 
الدولي» ووصل إلى هناك» وأعلن آنه لن يرجع إلى بلاده. ومكث في فرنسا 
حوالي ست سنوات» لم تصدر عنه حركة معارضة جديرة بالتسجيل» إلى حين 
أصدر جريدته (مشورات) عام ٩۱۸۹م‏ . 

ويذكر مؤسس جمعية الاتحاد ‏ وهو إبراهيم تيمو أنه كان يمضي أوقاته في 
الخارج - حتی عام ۱۸۹۵م - بمحاولة كسب أعضاء جدد لمنظمتهم» لتربيتهم تربية 
ثورية» ويعقد الاجتماعات السرية» وقراءة الأعمال الأدبية التى ألفها أعضاء جمعية 
العثمانیین الجدد؛ مثل نامق كمال وضیاء باشا وقراءة منشورات علي شفقتي بك - 
عضو كلانتي الماسونية - وکان فاراً في آوروبا . 

ونتيجة للمراسلات السرية بين أعضاء جمعية الاتحاد العثمانی السرية فى 
الال وی اهار تم الاتفاق على .وهو ةالقم العسکوی و ساني شد 
السلطان» وعلى اعتماد اسم (جمعية الاتحاد والترقي) للجناحين المعارضين» 
العسكري والمدني» اللذين يعملان في إطار الجمعية. 

كان اسم الجمعية في الأوساط العسكرية هو (الاتحاد العثماني) . وكان أحمد 
رضا بك ممثل الجناح المدني - متأثراً بأفكار الفيلسوف (أوغست كانت)» وكان 
دستور هذا الفيلسوف هو: (الانتظام والترقي) . فأخذ أحمد رضا كلمة (الترقي) 
استلهاماً من دستور «کانت» واحتفظ العسكريون بمسمى (الاتحاد)» واتفق الجميع 
أن تكون جمعيتهم باسم (الاتحاد والترقي)” " . 

لقد تغلغلت خلايا (الاتحاد والترقى) فى وحدات الجيش» وبين موظفى 
ا فى انس اوعد بط :انناف جا متا الح 
ال ره الا القع فيد الشلطان عد ال وافملاعك الس 
بالفعل إجبار السلطان في ۲4 يوليو ۸٠۹م‏ على إعلان الدستور الذي كان قد أمر 
سابقاً عام ۱۸۷۷م بوقف العمل به . 


() انظر : مذکرات إبراهيم تیمو» ص ۰.٩‏ 
(۲) انظر : السلطان عبد الحمید الثانی » ص ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ 
(۳) انظر : السلطان عبد الحمید الثانى » ص ۰۲۸۱ 
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وکان الفکر السياسي لجمعية الاتحاد والترقي يؤكد على المفاهیم الطورانية 
علی المستویین الداخلی والخارجی» والطورانية تسمية تشیر إلى وطن الاٌتراك 
ونسبته إلى جبل توران الواقع في المنطقة الشمالية في إيران"' وکان داخل حركة 
الاتحاد والترقي اتجاه قوي يؤكد أن الترك هم من أقدم أمم الأرض وأعرقها مجدا 
وأسبقها إلى الحضارة» وأنهم هم والجنس المغولي واحد في الأصل» ويلزم أن 
يعودوا واحداً ویسمون ذلك بالجامعة الطورانية» ولم يقتصروا فيها على الترك الذين 
في سيبيريا وتركستان والصين وفارس والقوقاز والأناضول وروسياء وكان شعارهم 
عدم التدين وإهمال الجامعة الإسلامية إلا إذا كانت تخدم القومية الطورانية» فتكون 
عندئذ وسيلة لا غاية وهذا يعنى أن هذا الاتجاه يدعو إلى إحياء عقائد الترك الوثنية 
السابقة على أسلافهم» کال التركي القديم (بوزقورت) أو الذئب الأبيض - 
الاسود الذي صوروه على طوابع البريد ووضعوا له الأناشيدء وألزموا الجيش أن 
يصطف لانشادها عند كل غروب . وكأنهم يحلون تحية الذئب محل الصلاق مبالغة 
منهم في إقامة الشعور العرقي محل الشعور الإسلامي . 

ويستشهد هؤلاء برجالاتهم في التاريخ أمثال: آتلاو وطغرك وجنكيز خان 
وتیمورلنك . 

وقد تطرف هذا الاتجاه في الطورانية إذ قالوا: (نحن آتراك فكعبتنا 
طوران). وهم يتغنون بمدائح جنکیز» ویعجبون بفتوحات المغول» ولا ینکرون 
شيئاً من أعمالهم» وینظمون الأناشيد للأحداث في وصف الوقائع الجنكيزية 
لیطبعوهم على الاعجاب ویرفعوا مستوی نفوسهم بزعیمهم» ویمثل هذا الاتجاه کل 
من فياكوك الب“ وبوسف آقثور وجلال ساهر ویحیی كمال وحمد الله صبحي 
ومحمد أمين بك الشاعر» وکثیر من الأدباء والمفکرین وأكثر الطلبة والنشء 
الجدید . 

وکان تأثير الیهود على الطورانية آمراً واضحاًء وفي هذا الصدد یقول نيازي 
برکس في کتابه المعاصرة في ترکیا): (إن للیهود الأوروبيين والیهود المحلیین في 
الدولة العثمانية في القرنين التاسع عشر والعشرين دوراً ضخماً في إرساء تیار 
القومية الطورانية» فالعلماء اليهود في الغرب مثل لومالي دافيد وليون كاهون 
وأرمينيوس فاميري تصدوا للكتابة عن أصول الفكرة القومية الطورانية» كما أن 
اليهود المحليين في الدولة العثمانية» مثل كراسوا (قراصو) وموئيز كوهين وإبراهيم 


(۱) انظر : اليهود والدولة العثمانية » ص 1۳ 
(۲) المصدر السابق نفسه» ص ۱1۵ 
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غالانتي» كان لهم ضلع في جمعية الاتحاد والترقي؛ وبمجرد أن نجحت هذه 
الجمعية في الإطاحة بحكم عبد الحميد ومن ثم الاستيلاء على السلطة تقدم 
الصهاينة إلى الاتحاديين برغبتهم في أن تعترف الجمعية بفلسطين وطنا قوميا 
۳ 

وقد ذکر نيازي برکس في کتابه السابق اسم اليهودي موئیز كوهين الذي 
وصفه رینیه بیلو قائلا: 
۱ إن کوهین هو من مؤسسي الفکر القومي الطوراني في الدولة العثمانية . 
۲ إن کتاب موئيز کوهین الکتاب المقدس للسياسة الطورانية "۳ . 

كان اليهودي موئیز كوهين نشطاً جداً في التعریف بحركة الاتحاد والترقي في 
الصحف الأوروبية» فقد كان یعرف بجانب العبرية والتركيةء عدة لغات أوروبيةء 
ويد هذا بمقال باللغة الفرنسية يحمل عنوان (الأتراك یبحئون عن روح قومي)۳. 

لقد أسهم موئیز کوهین في التخطیط للسياسة العنصرية الطورانية التي سارت 
علیها جمعية الاتحاد والترقی؛ وهی السياسة التی شقت شعوب الدولة العثمانية 
وا ی ۱ 

وکان هذا البهودي لا يكل ولا يمل في نشر الفکر القومي التركي لتفتیت 
الدولة العثمانية . وکتب ثلاثة کتب اعتمدت عند جمعية الاتحاد والترقي وهي : 
اه CSE ET‏ اللطرران او نامه 
التتريك). كما آسهم هذا الکاتب اليهودي في الكتابة للفکر الكمالي بکتابه 
(الكمالية ) وکتابه (الروح التركية) الذي أرَخ فيه تطور العنصر التركي “. 

لقد قامت جمعية الاتحاد والترقی علی [ثارة المشاعر القومية عند الا تراك 
تحت حلم الطورانية» وقد نادت بمفاهیم جديدة مثل : الوطن والدستور والحرية» 
وکانت هذه المفاهیم غريبة على العثمانیین» وقد ضمت في صفوفها مجموعة من 
الشباب المثقفین الأتراك» بالاضافة إلى يهود الدونمة وکانت الغاية منها الاطاحة 
بحکم عبد الحمید الثاني . 

© @ © 


(۱) و (۲) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة» ص ۰۱۱۹ 
(۳) المصدر السایق تفس ص 1 
(ه) انظر : الیهود والدولة العثمانية» ص ۱3۸ 
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الفصل الخامس 


الإطاحة بحکم 
السلطان عبد الحمید الثانى 


كان السلطان عبد الحمید الثانی شدید الحذر من جمعية الاتحاد والترقی 
المدعومة بالیهود والمحافل الماسونية» والدول الغربية» واستطاع جهاز مخابرات 
السلطان عبد الحمید أن یتعرف على هذه الحركة ویجمع المعلومات عنها؛ الا أن 
هذه الحركة كانت قوية» وقد جاءت مراقبة عبد الحمید لأعضاء هذه الحركة فى 
وقت متأخرء حيث دفعوا الأهالي إلى مظاهرات صاخبة في سلانيك ومناستر 
تک کف یه بط الح أ غادة سور از ماه الن: العلا هی ددرا 
بالزحف على القسطنطينية . الأمر الذي أدى بالسلطان إلى الخضوع لمطالب 

المتظاهرین حيث قام باعلان الدستور وإحياء البرلمان وذلك في ۲ تموز ۱۹۰۸ 

وکانت هناك عدة آسباب جعلت من جمعية الاتحاد والترقی تبقی السلطان 

عبد الحميد الثاني في تلك الفترة على العرش منها: ا 

. م۱۹٠۸ لم تكن في حوزة الاتحاد والترقي القوة الكافية لعزله في عام‎ ١ 

۲ - اتباع عبد الحميد الثاني سياسة المرونة معهم» وذلك بتنفيذ رغباتهم بإعادة 
الدستور. 

۳ - ولاة العثمانيين لشخص السلطان عبد الحميد» وهذه النقطة واضحت حيث إن 
لجنة الاتحاد والترقي لم تكن لها الجرأة الكافية على نشر دعايتها ضد السلطان 
عبد الحميد الثاني بين الجنودء لأن هؤلاء كانوا يبجلون السلطان”" . 

إن الصهيونية العالمية لم تقتصر على الانقلاب الدستوري لعام ۸٠۱۹م»‏ بل 
تعاونت مع جمعية الاتحاد والترقي لتحقيق مكاسب أخرى في فلسطين» وعليه كان 
لا بد من التخلص من السلطان عبد الحميد الثانى نهائياًء ولذلك دبرت أحداث 

۱ أبريل 1104م في استانبول» وترتب على أثرها اضطراب كبير قتل فيه بعض 

عسکر جمعية الاتحاد والترقي» وعرف الحادث في التاريخ باسم حادث ۳۱ 

مارت . 
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وقد حدث هذا الاضطراب الکبیر في العاصمة بتخطیط آوروبي يهودي» مع 
رجال الاتحاد والترقي وتحرك على إثره عسکر الاتحاد والترقي من سلانيك ودخل 
استانبول» وبهذا تم عزل خليفة المسلمین السلطان عبد الحمید التاق من کل 
سلطاته المدنية والدينية ثم وجهت إليه جمعية الاتحاد والترقي التهم التالية : 
١‏ تدبير حادث ۳۱ مارت. 
۲ - إحراق المصاحف . 
- الإسراف . 
٤‏ - الظلم وسفك الدماء"*. 

مع آن جمعية الاتحاد والترقي العثمانية» تبنت الأفکار الغربية المضادة 
للإسلام وللفكر الاسلامي؛ لكنها استغلت الدين عند مخاطبتها الناس للتأثير فيهم» 
وكسب أنصار لهم في معركتهم ضد السلطان عبد الحميد الثاني» وقد نجحوا في 
ذلك . 
تقول الجمعية في بياناتها إلى العثمانيين : 

(آبها المانیون: إن مقصدنا هو سلامة الدولة والخلافة» ولم يمه آحد یجهل 
هذا). (وبعون الباري وهمة الاخوان) و (أيها المسلمون: کفانا أن نقوم بدور المتفرج 
على سلطان جبار» عدیم الایمان يسحق القرآن تحت آقدامه. وكذلك یسحق الضمیر 
والایمان) و (استیقظوا يا آمة محمد) و (الشجاعة الشجاعة با مسملون» الشجاعة منا 
والعون من اللّه نصر من اللّه وفتح قریب) و (آیها المسلم الواحد! اقرأ باسم ربك) 
و (انهض آیها المسلم الموحد! وانقذ دينك وايمانك من يد الظالمین وانقذ بذلك 
نفسك! فهنا شيطان جبار يحمل فوق رأسه تاجاً وفي يده دينك وإيمانك فأنقذ دينك منه 
اتف انها "الب جل )نلا أنه" المجلموة :إن السام نعي E‏ قرع سل 
مطاف رولا خلت ORNS‏ الكك اندو الف لقنا مروت 
جمعيتنا بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وأوامر الرسول الموجهة إلى الحكومة 
والأهالي. لكن السلطان عبد الحمید» أشاح بوجهه بعيداً عن أوامر الله وأوامر 
الرسول وبالتالي : آثبت.ظلمه ولم يخجل من الاعتراض على اللّه؛ لذلك ينبغي على 
شعبناء أن يلجأ إلى السلاح ضده» وإذا لم يفعل الشعب هذاء فليتحمل إذاً وزر ما عليه 
السلطان عبد الحميد من ظلم)”". 


.۰۰ انظر : العثمانيون في التاريخ والحضارق ص‎ )١( 
.۲۸۳ ۰۲۸۲ انظر : السلطان عبد الحميد الثاني» ص‎ )۲( 
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لقد كان الفکر الحاکم في اتجاهات جمعية (الاتحاد والترقي) هو: الماسونية 
وهي لا تعترف بالأديان» والفلسفة الوضعية (العقلانية وهي تنفي الدین) والعلمانية 
(وهي تبعد الدین عن الحیاة)؛ ومع ذلك استخدم الثوار الاتحادیون الدین لمحاربة 
السلطان عبد الحمید الثاني وافتروا عليه باسم الدين”" . 

لد التهم التي وجهت للسلطان عبد الحميد الثاني لا تثبت أمام البحث 
العلمي» والحججء والبراهين الدالة على براءته الكلية مما ينسب إليه» فقد أثبتت 
الأدلة عدم علم السلطان عبد الحميد بحادث ۳۱ مارت» كما أنه (من المحال 
إحراق السلطان عبد الحميد للمصاحف. فهو سلطان معروف بتقواه» ولم يعرف 
عنه تركه للصلاة وإهماله للتعبد» كما أنه معروف بعدم إسرافه» ولأنه لا يعرف 
الإسراف فقد كان المال يتوفر معه دائماًء ولذلك فقد أزاح من على كاهل الدولة 
أعباء كثيرة من ماله الخاص) وعن ظلمه وسفكه للدماء فلم يعرف عن السلطان 
عبد الحميد هذاء وسفك الدماء لم يكن أبداً ضمن سياسته”" . 

ولم لا يغيب عن بال الانقلابيين الضغط على مفتي الإسلام محمد 
ضياء الدين بإصدار فتوى الخلع» ففي يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر نيسان 
عام ١404‏ اجتمع ۲۶۰ عضواً من مجلس الأعيان في جلسة مشتركة قروا بالاتفاق 
خلع السلطان عبد الحميد الثاني وكتب مسودة الفتوى الشيخ نائب حمدي أفندي 
المالي لكن أمين الفتوى نوري أفندي الذي دعي للاجتماع رفض هذه المسودة 
وهدد بالاستقالة من منصبه إن لم يجر تعديلاً علیها وأيّده في التعدیل عدد من 
آنصاره من النواب» فعدل القسم الأخير على أن يقرر مجلس «المبعوثان» عرض 
التنازل عن العرش أو خلعه. 

وإليكم نص الفتوى: الموقع عليها من شيخ الإسلام محمد ضياء الدين 
أفندي ووافق عليها مجلس «المبعوثين» بالإجماع . 

«إذا قام إمام المسلمين زيد فجعل ديدنه طي وإخراج المسائل الشرعية المهمة 
من الكتب الشرعية وجمع الكتب المذكورة» والتبذير والإسراف من بيت المال 
وإنفاقه خلاف المسوغات الشرعية» وقتل وحبس وتغريب الرعية بلا سبب شرعي 
وسائر المظالم الأخرى ثم أقسم على الرجوع عن غيّه ثم عاد فحنث وأصرٌ على 
إحداث فتنة ليخل بها وضع المسلمين كافة» فورد من المسلمين من كل الأقطار 


(۱) انظر: السلطان عبد الحميد الثانى» ص 585. 
)¥( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة» ص 6 
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الإسلامية بالتكرار ما يشعر باعتبار زيد هذا مخلوعاًء فلوحظ أن في بقائه ضرراً 

محققاً وفي زواله صلاحاً» فهل یجب على أهل الحل والعقد وأولیاء الأمور آن 

یعرضوا على زید المذکور التنازل عن الخلافة والسلطنة أو خلعه من قبلهم 

الجواب : نعم یجب)". 
قرئت هذه الفتوی في الاجتماع المشترك للمجلس الملي فصرخ النواب 

الاتحادیون نرید خلعه وبعد مداولات تمت الموافقة على خلع السلطان عبد الحمید 

الغاني : 
وبتکلیف من جمعية الاتحاد والترقي تم تکوین لجنة لابلاغ خليفة المسلمین 

وسلطان الدولة العثمانية عبد الحمید الثاني بقرار خلعه وکانت هذه اللجنة تتألف 

تب : 

۱ - ایمانویل قراصو : وهو يهودي إسباني كان من آوائل المشترکین في حركة ترکیا 
الفتاة» وکان مسوولا آمام جمعية الاتحاد والترقي عن إثارة الشغب وتحریضه 
ضد السلطان عبد الحمید الثانی» وتأمين التخابر بين سلانيك واستانبول فیما 
یتعلق باتصالات الحركة وقراصو هذا محام» عملت جمعية الاتحاد والترقي 
بنجاح على تعیینه في المجلس النيابي العثماني نائبا عن سلانيك مرة وعن 
استانبول مرتین» وصفته المصادر الانكليزية بأنه من قادة الاتحاد والترقی عمل 
اتنا الحرب مفتشاً للاعاشت واستطاع آثناء وجوده في هذا المنصب أن یجمع 
آموالا کثيرة لحسابه الخاص» ولعب دورا هامأ فى احتلال ایطالیا للیبیا نظیر 
مبلغ من المال دفعته إليه إيطاليا واضطر نتيجة لخیانته للدولة أن یهرب إلى 
إيطاليا ویحصل على حق المواطنة الايطالية واستقر في تریسنا حيث مات عام 
۶ وکان أثناء وجوده في الدولة العثمانية الأستاذ الأعظم لمحفل مقدونیا 
الماسوني . 

۲ - آرام : وهو أرمني عضو في مجلس الأعيان العثماني . 

۳ - آسعد طوبطاني : وهو ألباني» نائب في مجلس المبعوئین عن منطقة دراج . 

4 - عارف حکمت : وهو فریق بحري وعضو مجلس الاعیان» وهو كردي من 
ا 
يروي السلطان عبد الحميد في مذكراته تفاصيل هذه الحادثة فيقول: (إن ما 


(۱) و (۲) انظر: صحوة الرجل المریض ص ۱۰. 
(۳( انظر : العثمانيون في التاريخ والحضارة» ص ۱۱ 
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يحزنني ليس الابعاد عن السلطة. ولکنها المعاملة غير المحترمة التي آلقاها بعد 
کلمات آسعد باشا هذه والتي خرجت عن كل حدود الاد حیث قلت لهم: انني 
آنحني للشرعية ولقرار مجلس المبعوئین ذلك تقدير العزیز العلیم» سوی اني أؤكد 
بأنه لم يكن لي دنی علاقة لا من بعید ولا من قريب بالأحداث التي تفجرت في 
۱ مارت ثم آردف قائلاً: (إن المسوولية التي تحملتموها ثقيلة جدا) ثم آشار 
عبد الحمید إلى قراصو قائلاً: (ما هو عمل هذا اليهودي في مقام الخلافة""؟؟ 
وبأي قصد جنتم بهذا الرجل آمامي؟)۳ . 

لقد اعتبر اليهود والماسونيون هذا اليوم عيداً لهم. وابتهجوا به وساروا 
بمظاهرة كبيرة في مدينة سلانيك» ولم يحتف الماسونيون بذلك» بل طبعوا صورة 
هذه المظاهرات في بطاقات بريدية لتباع في أسواق تركيا العثمانية ولمدة طويلة» 
لقد كان الاتحاديون يفتخرون دائماً بأنهم ماسونيون وقد أدلى رفيق مانياسي زاده 
بتصريحات إلى صحيفة تميس الفرنسية في باريس عقب نجاح انقلاب حركة 
الاتحاد والترقی» حيث جاء فيها: (.. .لقد كانت للمساعدات المالية والمعنوية 
الغ تلقیناها من الجمعية الماسونية الايطالية العون العظیم نظراً لارتباطنا الوثیق 
99 ۱ 

إن العلاقة بين الصهيونية والماسونية» وضحها السلطان عبد الحمید الثانی 
في الرسالة التي وجهها إلى الشيخ محمود أبي الشامات شيخه في الطريقة الشاذلية 
بعد خلعه وذلك في سنة ۱۳۲۹ه-*۳ وقد جاء في هذه الرسالة : 

(إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا علي بأن أصادق على تأسيس وطن قومي لليهود 
في الأرض المقدسة (فلسطین) ۰ ورغم إصرارهم لم أقبل بصورة قطعية هذا التکلیف» 
وآخیرا وعدوا بتقديم مائة وخمسين مليون ليرة إنكليزية ذهبا فرفضت هذا التكليف 
بصورة قطعية أيضاًء وأجبتهم بهذا الجواب القطعي : (إنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهب 
فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي» لقد خدمت الملة الإسلامية والامة المحمدية ما 
يزيد على ثلاثين سنة فلن أَسَودَ صحائف المسلمين) وبعد جوابى هذا اتفقوا على 
خلعي» وأبلخوني آنهم سيبعدونني إل ل سلانيك» فقبلت بهذا التکلیف الاخبر هذا 
وحمدت المولی وأحمده أنني لم أقبل بأن آلطخ العالم الاسلامي بهذا العار الأبدي 


(۱) انظر : الیهود والدولة العثمانیف ص ۰۲۱۹ 
(۲) المصدر السابق نفسه» ص ۷۷۰ 
(۳) المصدر السابق نفسهء ص ۲۲۱. 
(4) المصدر السابق نفسه» ص ۲۲۳. 
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الناشئ عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية في الأراضي المقدسة. . فلسطين) . 

وفي مقال نشر في جريدة (بويوك ضوغو) التركية في ۲ مایو عام ۷م 
العدد 5١‏ يقول (محرم فوزي طوغاي) تحت عنوان (فلسطين والمسألة اليهودية): 
هذا المنع السلطان عبد الحميد غالياً وأودى بعرشه» وأدى هذا فيما بعد إلى انهيار 
الدولة العثمانية كلهاء رغم أنه كان يدرك كما قال نظام الدين لبه دنلي آوغلو - في 
دراسته عن دور اليهود في هدم الدولة العثمانية إن: «اليهود يمتلكون قوى كثيرة تستطيع 
أيديهم كما كانوا يمتلكون الصحافة الأوروبية والمحافل الماسونیة»"". 

إن بعض أقطاب حركة الاتحاد والترقي اكتشفوا فيما بعد أنهم قد وقعوا تحت 
تأثير الماسونية والصهيونية» فهذا أنور باشا الذي لعب دوراً مهماً في انقلاب عام 
84م يقول في حديث له مع جمال باشا أحد أركان جمعية الاتحاد والترقي: 
(أتعرف يا جمال ما هو ذنبنا؟ وبعد تحسر عميق قال: «نحن لم نعرف السلطان 
عبد الحمید. فأصبحنا آلة بيد الصهيونية» واستثمرنا الماسونية العالمية» نحن بذلنا 
جهودنا للصهيونية فهذا ذنبنا الحقيقي»” ". 

وفي هذا المعنى» يقول أيوب صبري قائد الاتحاديين العسكريين: «لقد وقعنا 
في شرك اليهود» عندما نفذنا رغباتهم عن طريق الماسونيين لقاء صفيحتين من 
الليرات الذهبية» فى الوقت الذي عرض فيه اليهود ثلاثين مليون ليرة ذهبية على ' 
السلطان عبد الحميد لتنفيذ مطالبهم إلا أنه لم يقبل بذلك)”*2. 

ويقول في هذا الصدد برنارد لويس : «لقد تعاون الإخوة الماسونيون واليهود 
بصورة سرية على إزالة السلطان عبد الحميد» لأنه كان تحار قوياً لليهود. إذ 
رفض بشدة إعطاء أي شبر أرض لليهود في فلسطین»*. 

وقد علّق نجم الدين أربكان المجاهد الكبير زعيم الحزب الرفاه في تركيا 
على هذا الموضوع قائلا: (إن الحركة الماسونية سعت سعيا شديدا لعزل السلطان 
عبد الحميدء ونجحت في سعيهاء وان آول محفل فتح في تركيا العثمانية كان على 
يد إميل قره صو وهو صهيوني وقد انضم إليه ضباط منطقة سالونيكا. .). 
(1) المصدر السابق نفسه» ص ۰.۲۲۳ 
(۲) انظر : السلطان عبد الحميد الثاني» ص ۸۸. 
(r)‏ انظر: اليهود والدولة العثمانية » ص ۳۸ 
)٤(‏ و (۵) و (7) المصدر السابق نفسه» ص ۰۲۲۹ 
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بعد إبعاد عبد الحميد الثاني من السلطة» عبرت الصحف اليهودية في 
سلانيك عن غبطتها بالخلاص من (مضطهد إسرائيل) کما وصفته هذه الصحف وفي 
هذا الضذه يقول لوث (ويعد إبعاد عيذ الحميد من المتلطه عبرت اضعت 
اليهودية في سلانيك عن غبطتهاء وأخذت تزف البشائر بالخلاص من (مضطهد 
إسرائيل) الذي رفض استجابة طلب هرتزل مرتين» والذي وضع جواز السفر 

الأحمر الذي يقابل عندنا قانون الأجانب). 
واستمرت الحملات الا علامية ال نينا ما اسان 

عبد الحمید الثاني . 

استهدف آعداء الاسلام من تلك الحملات : 

۱ - الدفاع عن أعضاء الاتحاد والترقي» مبررین تصرفهم في إنهاء حکم السلطان 
عبد الحمید كي تسترد الدولة مكانتها . 

۲ - تغطية فشل الاتحاد والترقي في حکم الدولت فقد لجأ رجال الاتحاد والترقي 
إلى القوة والاستبداد» وأثاروا الفرقة بين سکان البلاد . 

۳ - ابراز صورة مشرقة لعهد الطاغية الملحد مصطفی كمال آتاتورك وآعوانه 
وتبریر تصرفات عملاء الیهود والانکلیز والدول العربية في إلغاء الخلافة 
والسلطنة واعلان الجمهورية التركية . 

٤‏ - رغبة الصهاينة في تدمیر سيرة السلطان عبد الحمید الثاني انتقاماً منه لسیاسته 
المعادية لأهدافهم في فلسطین"" . 

وحقيقة الأمر أنه لولا أصالة الدولة العثمانية وعراقتها وشموخها لأصبحت 
هباء منبثاًء وطویت صفحاتها في القرن الثامن عشر أو القرن التاسم عشرء ولکنها 
ظلت تقاوم عوادي الزمن آکثر من قرنین؛ ونتيجة للزحف الاستعماري والکید 
اليهودي. والنخر الماسوني» والضعف الشدید الذي انتاب الدولة» وهو ضعف لم 
يكن السلطان عبد الحمید مسوولا عنه» وغدت ممتلکات الدولة نهبا بين الدول 

الأوروبية الاستعمارية التي كانت تخطط منذ زمن بعید للقضاء على الدولة ۳ . 

© © © 


() انظر: اليهود والدولة العثمانية» ص 3 
() انظر : الدولة العثمانية» د. الشناوي (۲/ ٠٠۲۳‏ ۱۰۱۸ . 
(۳) المصدر السابق نفسه (۲/ ۱۰6۱ . 
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حكم الاتحاديين 
ونهاية الدولة العثمانية 


تولى السلطنة والخلافة بعد السلطان عبد الحميد الثانى أخوه محمد رشاد إلا 
ادق لفق لا يولك ا اسلطة فخلية یر زتها )اه | مخت مل تسه الا تاه 
والترقي» وغدت الحکومة العثمانية تركية في مضمونها؛ قومية في عصبیتها؛ بینما 
كانت من قبل عثمانية في مضمونها واسلامية في رابطتهاء فقد تأثرت هذه الجمعية 
بقوة بالأفكار القومية الطورانية التي تدعو إلى تحرير الأتراك» مدعین أن الشعوب 
الاسلامية في الأناضول وآسیا الوسطی تشکل آمة واجدة وهي الأفکار التي 
تطورت أخيراً بمجهودات بعض کتاب الجمعية وعلی رآسها موئیز کوهین اليهودي؛ 
والکاتب التركي الشهیر ضیا كوك آلب ؛ فاتبعت سياسة التتريك وذلك بجعل اللغة 
التركية هي انلغة الرسمية الوحيدة وان كانت تقف الله العربية إلى جانبها. 
فتأججت حركة الدعوة إلى القومية العربية في مواجهة حركة التتريك . 

کون العرب حزب اللامركزية وتعنی أن تأخذ الولایات غير التركية استقلالا ذاتياً . 
وتبقی خاضعة ارجا لاستانبول» کما کونوا جمعیات سرية مثل الجمعية القحطانية 
برئاسة عبد الكريم الخلیل والضابط عزیز علي المصري والجمعية العربية الفتاة التي 
تشکلت في باریس ۱۳۲۹ هب على منهج جمعية ترکیا الفتاة» ومن قبل طلاب يدرسون 
هناك تشبعوا بالافکار الغربية وخاصة مبادی العصبية القومية» واستعمل بعضهم 
المصطلحات الماسونية وکان قصدهم: استقلال العرب التام وقد نقلوا مقرهم من 
باريس إلى بیروت ثم إلى دمشق حیث ازداد عدد الاعضاء وخاصة من النصاری العرب . 

وتکونت الجمعية الاصطلاحية في بیروت عام ۱۳۲۱ وتعاونت مع جمعية 
النهضة اللبنانية في المهجر فقدمتا رسالة مشترکة إلى حکومة فرنسا عام ۶۱۳۳۱ 
امس ها هلال مورا و ارا اک مین اران ابعر الا کر 
وآید بعضهم (قامة ٍشراف بريطاني على برامج الاصلاح» بل وحتی إلى بسط 
١‏ على البلا ٠‏ 0 


)۱( انظر : تاریخ الدولة العثمانيةء د. على حسون» ص ۹ 


۷۸ السلطان عبد الحميد الثانى وفكرة الحامعة الاسلامية وأسباب زوال الخلافة العثمانية 78 


ولما بطش الاتحادیون بأعضاء الجمعیات العربية قامت العربية الفتاة بعقد 
موتمر عربي في باريس سنة ۵۱۳۳۲ ۰2۱۹۱۳ وقد هيأ الفرنسیون المکان 
المناسب لعقد الاجتماع وقرر الموتمرون : 
۱ - ضرورة تنفیذ الاصلاح بسرعة. 
۲ - إشراك العرب بالإدارة المركزية . 
۳ جعل اللغة العربية لغة رسمية فى كل الولایات العربية . 
4 - جعل الخدمة العسكرية محلية بالنسبة للعرب الا حين الضرورة. 
ه ‏ التعاطف مع مطالب الأرمن. 
وأكد الأعضاء بأن حركتهم لادينية وتعادل عدد النصارى مع عدد المسلمين 
في المؤتمر وكان برئاسة عبد الحميد الزهراوي"". 
وقد علقت فرنسا آمالاً كبيرة على المؤتمر وكان لها العديد من الأنصار في 
داخله ثم قامت بنشر مقرراته. 
ولما قامت الحرب العالمية الأولى (۱۳۳۳ - ۵۱۳۳۷-/ ۱۹۱6 -۱۹۱۸م) 
دخلت ترکیا الحرب إلى جانب دول الوسط «آلمانیا والنمسا" في حين تمکن الانکلیز 
(بمراسلات که ال الى ان الحلقاء (بریطانیا وفرنسا 
وروسیا» فسادت فکرة القومية العربية ووقع الصدام بين العرب والترك ۳ . 
وسقطت ترکیا بعد هزيمتها في الحرب. واحتل الحلفاء والیونان أجزاء منها 
ووقعت الأستانة تحت سيطرة الانکلیز وأصبح الخليفة كالأسير فيها. 
إن خلع السلطان عبد الحمید وقیام جمعية الاتحاد والترقي في الحکم كانت 
خطوة أساسية نحو تحقیق المخطط الذي تم أثناء الحرب وبعد الحرب في مراحل 
۱ - اتفاق الحلفاء على تقسیم العالم الاسلامي الخاضم للدولة العثمانية بين 
الحلفاء تجلی ذلك في معاهدة سایکس بیکو سنة ۵۱۳۳۶-/ ۱۹۱۲ السرية 
في الوقت الذي وعدوا فيه العرب بالاستقلال . 
وآهم ما تضمنته هذه المعاهدة : 
* أن یکون جنوب العراق لبریطانیا. وساحل سوریا الشمالي (لبنان والساحل الشمالي 
من سوریا) لفرنسا. 


(۱) انظر : حاضر العالم الاسلامي» د. جمیل المصري ۹/۱ 
(۲) المصدر السابق نفسف ۱۰۱ 
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# تتکون دولتان عربیتان شمال العراق وأواسط بلاد الشام وجنوبها» یکون النفوذ في 
الأولی التي تشمل شمال العراق وشرق الأردن لبريطانياء والتفوذ في الثانية التي 
تشک أراحظ جوري واه شاه سرا ۱ 1 

# تکون فلسطین دولیه . 

۱ والمضانی (التفون والشردیل  روت‎ OE 

۲ - وعد بلفور الذي آصدرته بریطانیا للصهيونية في ۱۹۱۷/۱۱/۲ (محرم 
5ه) بأن تکون فلسطین وطنا قومیا للیهود. 

۳ - تسلیم ترکیا لأبشع حركة تغریب وتدمیر للقیم الاسلامية بنقلها من دولة ذات 
طابع اسلامي إلى دولة غربية الطابع» فیمکن القول بأن الفترة التي بدأت في 
ترکیا بخلع السلطان عبد الحمید وتولي الاتحادیین للحکم هي الفترة التي 
اجتمعت فیها إدار الحاکمین والاستعمار على تصفية الدولة العثمانية ولبراز 
طابع الجامعة الطورانية» وابلاغ العلاقة بين الترك والعرب آشد مراحلها عنفاً 
وقسوة مما مهد إلى زوال الدولة والتهام الغرب للاجزاء العربية ومنح الیهود 
وعد بلفور الذي یعطیهم الحق في إقامة دولة في فلسطين”" . 

فقد قام الاتحاديون بتوجيه الدولة وجهة قومية لا دينية» ولما احتل الإنكليز 
استانبول (الأستانة) وأصبح الخليفة شبه أسير في آیدیهم أصبح المندوب السامي 
البريطاني والجنرال هازنجتون (القائد العام لقوات الحلفاء في استانبول) هما 
اماب الهاو اا 

وكانت اللعبة العالمية للقضاء على الخلافة العثمانية نهائياً تستدعي اصطناع 
بطل تتراجع أمامه جيوش الحلفاء الجرارة وتعلق الأمة الاسلامية اليائسة فيه أملها 
الكبير وحلمها المنشود» وفي أوج عظمته وانتفاخه ينقض على الرمق الباقي في 
جسم الأمة فينهشه ويجهز عليهاء وهذا أفضل قطعا من كل ال «مائة مشروع لتقسيم 

تركيا» وهدم الاسلام "۲ . 

وتمت صناعة البطل بواسطة المخابرات الانكليزية بنجاح باهرء وظهر 
مصطفی كمال بمظهر المنقذ لشرف الدولة من الحلفاء والیونان الذين احتلوا أزمير 

بتمکین من بریطانیا سنة ۱۳۳۸ه-. وتوغلوا في حقد صليبي دفين في الأناضول› 


(۱) و (۲) انظر : حاضر العالم الاسلامي» ۱ 2 
(۳) المصدر السابق نفسه» ۰۱۱۱/۱ 
63 انظر : العلمانية» کي سفر الحوالي» ص ۹ 


۸۰ السلطان عبد الحميد الثانى وفكرة الجامعة الإسلامية وأسباب زوال الخلافة العثمانية 80 


فقام مصطفى كمال باستثارة روح الجهاد في الأتراك ورفع القرآن ورد الیونانیین 
على أعقابهم. وتراجعت أمامه قوات الحلفاء بدون أن يستعمل أسلحته وأخلت 
أمامه المواقع؛ وبداً مصطفى كمال يطفو على السطح تدريجياء فقد ابتهج العالم 
الاسلامی وأطلق عليه لقب الغازي» ومدحه الشعراء وأشاد به الخطباء . 

فأحمد شوقي قرنه بخالد بن الوليد في أول بيت من قصيدة مشهورة("". 

الله أكبر كم في الفتح من عجب يا خالد الترك جدد خالد العرب 

ثم يجعله في مصاف صلاح الدين الأيوبي حين يقول: 

حذوت حرب الصلاحين في زمن فيه القتال بلا شرع ولا أدب 

وشبه انتصاره بانتصار بدر فيقول: 

يوم كبدر فخيل الحق راقصة على الصعيد وخيل ال في السحب 

تهنئة أيهاالغازي وتهنئة بآية الفتح تبقى آية الحقب"") 

فكان الناس إذا قارنوا كفاح مصطفى كمال المظفر باستسلام الخليفة وحيد 
الدين محمد السادس القابع في الأستانة مستکینا لما يجري عليه من الذل» كبر في 
نظرهم الأول بمقدار ما يهون الثاني» وزاد في سخطهم على الخليفة ما تناقلته 
الصحف باهدار دم مصطفی كمال واعتباره عاصيا متمردا» ولم يكن مصطفی كمال 
في نظرهم إلا بطلا مکافحاً یغامر بنفسه لاستعادة مجد الخلافة الذي خيل إليهم أن 
الخليفة یمرغه في التراب تحت أقدام الجیوش المحتلة . 

ولکن لم یلبث غير قلیل حتی ظهر على حقیقته» صنيعة لأعداء الاسلام من 
الیهود والنصاری» وخاصة انکلترا التی رأت أن إلغاء الخلافة لیس بالأمر الهین ؛ 
وأن ذلك لا یمکن أن يتم دون اصطناع بطل» واعطائه صورة عظيمة واظهار هالة 
حوله. وتصويره وكأن الكرامات تجري على یدیه. وعندها يمكن توجيه الطعنة 
على يديه بلا ألم عمیق. إذ الشعور قد تخذر من نشوة الانتصارات الزائفة» 
فالحلفاء أنفسهم هم الذين اصطنعوا القلاقل وطلبوا من السلطان إخمادها واقترحوا 
اسم مصطفى كمال لتلك المهمة ليصبح محط آمال الناس وموضع تقدير ضباط 
الجيش» فتتصاعد مكانته وهيبته وتتدهور سمعة الخليفة وينحط مركز الخلافة فى 
یر الاس فالا اعت الأتكليزية لا تدرك سیر 2 : ۱ 

لقد استطاعت المخابرات الانكليزية أن تجد ضالتها المنشودة في شخصية 


(۱) و (۲) انظر : حاضر العالم الا سلامي ۱( 
(۳) انظر : صحوة الرجل المريض » ص ۵ ". 
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مصطفی کمال» وكانت تلك العلاقة بين المخابرات الإنكليزية ومصطفى كمال 
بواسطة رجل المخابرات الإنكليزي «آرمسترونج» الذي تعززت علاقته به فى 
فلسطين وسورياء عندما كان مصطفى كمال قائداً هناك فى الجيش العثمانى . 

نجد أرمسترونج في كتابه عن مصطفى كمال يضع إصبعه بصراحة على بداية 
العقد النفسية عند مصطفى كمال حينما يشير إلى الزواج الثاني لوالدته من أحد 
الروديسيين المیسورین وانقطاعه عن زيارتها ولجوئه إلى أصحابه من الرهبان 
المقدونيين الذين تلقفوه؛ فلقنوه مبادئ اللغة الفرنسية مع صديقه المقدونى «فتحى) 
فالتهما كتب فولتير وروسو ومؤلفات هوبز وجون ستيوارت مل وغيرها من الكتب 
الممنوعة» حتى أصبح ينظم الشعر الملتهب بمشاعر القومية ويخطب في ملئه 
بالكلية العسكرية» فيحدثهم عن فساد السلطان قبل أن يتجاوز العشرين من العمر ثم 
انتقل إلى استانبول وانغمس في ملاهيها وحاناتهاء وراح يشرب ويقامر ويغازل قبل 
أن يسجن لانضمامه إلى (لجمعية الوطن ۲؟. 

ويشهد أرمسترونج بعلاقة الاتحاد والترقي بالدونمة والماسونية في معرض 
تأريخه لحياة مصطفى كمال فيذكر كيف «دعي لحضور أحد اجتماعاتها في بيوت 
بعض اليهود المنتمين للجنسية الإيطالية» والجمعيات الماسونية الإيطالية إذ أن 
جنسيتهم هذه تحميهم بحكم المعاهدات والامتيازات الأجنبية» وقد دأب 
الاتحاديون على الاحتماء بحصانة اليهود» فكانوا يجتمعون في بيوتهم آمنين من كل 
خطر وکان بخصویم کی اوي صدیق كمال الق ۶9 نهیم إلى جماعة 
وتنظیمها باقتباس آسالیب المنظمات الماسونيةء وصاروا یتلقون الاعانات المالية 
الوافرة من مختلف الجهات ویتصلون باللاجئین السیاسیین الذین نفاهم السلطان إلى 
خارج البلاد . 

ويكشف أرمسترونج كيف وقع الاختيار على مصطفى كمال وحده من دون 
بقية أقرانه» لتنفيذ آخر خطوة فى الخطة البريطانية فيقول: «إن طبيعته كانت تميل 
إلى أن يكون الآمر الناهي» فلم يظهر أي احترام لزعماء الاتحاديين وتشاجر مع: 
أنور وجمال وجاويد اليهودي الأصلء. ونيازي الألماني المتوحش» وطلعت الدب 
الكبير الذي كان موظفاً صغيراً في مصلحة البريد». 

وبعد أن تحول مصطفى كمال من مجرد ضابط صغير ثائر على الأوضاع إلى 


(١)انظر:‏ صحوة الرجل المریض» ص 2556 ۰۲۱۲ 


82 السلطان عبد الحميد الثانى وفكرة الجامعة الإسلامية وأسباب زوال الخلافة العثمانية‎ AY 


قائد عسكري يملك رصيداً من الأمجاد والانتصارات لقب ب «الغازي» بفضل نفوذ 
رجال الاستخبارات البريطانية» ويذكر آرمسترونج صفحة جديدة من حياته الخاصة 
بعد كشفه عن مجونه وفسقهء وأهليته لنسف الخلافة الإسلامية» فيتطرق إلى زواجه 
الأسطوري من «لطيفة» تلك الفتاة الأميرية الموسرة التي. عادت لتوها من باريس 
لتقدم خبراتها الإدارية وثقافتها العصرية وإجادتها لعدة لغات» فضلاً عن أنوثتها 
وسحرها مع قصر أبيها الفاخر في أزمير إلى الغازي مصطفى كمال الذي أوقعته في 
حبائلها بتمنعها ودلالهاء فتخلص من «فکریة» التي أرسلها إلى ميونخ للعلاج من 
المرض الذي نقله إليهاء ثم دبر أمر انتحارهاء كما تخلص من «صالحة» ليقوم 
بزواج خاطف من «لطیفة» بعد أن أفسد حياة «(سعادت» وعشرات البنات والنساء 
والغلمان وغیرهم» كما تؤكد ذلك الوثائق التي تركها أحد زملائه من الضباط 
المتقاعدين" . وقد كانت لطيفة نفسها ضحية من ضحاياه فيما بعد» حيث طلقها 
بقرار وزاري وتركها فريسة للأمراض والأوجاع بعد تحذيرها للصمت عن كل 
شذوذهء ولم تبق بجانبه إلا «عفت» تلك الفنانة التي كانت له معلمة ومؤرخةء 
حتى استطاعت أن تقود ذلك الوحش - على حد تعبیره - بأسلوب الخضوع 
والعبودية له . 

ولکن «لطیفة» هانم آشاكي كيل لم یمنعها قانون حماية مصطفی كمال من أي 
هجوم أو نقد من التلمیح بين سطور مذکراتها التي نشرتها صحيفة «الحریة؟ التركية 
في حزیران «یونیو عام ۱۹۷۳ من تسلیط بعض الأضواء على حياة آناتورك الخاصة 
وافراطه في الشرب» محاولة القاء المسوولية على أصحابه وزملائه آمثال : «قلج 
علي» و انوري جنكرا و (رجب هدي» الذين کانوا یتعمدون إهدار وقته وهم 


2 المعروقين الدين‎ a 
۱۱ ل‎ 


إن تلك الأخلاق العفنة التی اشتهر بها مصطفی كمال لا تستغرب منه 
خصوصاً عندما نعلم أن آصله من موه الدونمة. 

فقد جاء في دائرة المعارف اليهودية : ل ل ا 
كمال آتاتورك كان أصله من الدونمت وهذا أيضاً رأي الاسلامیین. ام ین 
لکمال آتاتورك ولکن الحکومة تنکر ذلك»"۳. 


(۱) و (۲) انظر : صحوة الرجل المریض ۰ ص ۰۲۱۷ 
(۳( انظر : يهود الدونمة د. النعيمي » ص .A4 - AY‏ 
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ويعلق توينبي على نسب مصطفى كمال قائلا : (إن دما يهودياً يجري في 
عروق الأسرة الكمالية. فقد كانت سلانيك مهبط اليهود أيام محنتهم» وقد درژوا 
عقائدهم باعتناق الاسلام» ولكن طبائع مصطفى كمال ولون عينه وتكوينه الجسمي 


يبعده عن أن يكون متأثراً بدماء يهودية)0' . 


ويقول أسامة عيناي : 

«إن الدونمة يعتزون كثيراً بأتاتورك ويعتقدون اعتقاداً راسخاً أنه منهم 
وحجتهم في ذلك أن أتاتورك أسفر عن نياته ضد الاسلام حين تولى الحكم»'. 

إن أفعال مصطفى كمال دلت على بغضه للإسلام فيما بعد» فبینما كان في 
عام 1ه عندما انتصر على اليونان في أنقرة يعلن آمام الشعب: «إن كل 
التدابير التى ستتخذ لا يقصد منها غير الاحتفاظ بالسلطنة والخلافة وتحرير السلطان 
ال ارق الأجنبي» "۰ نجده بعد أن تمكن من العباد والبلاد في عام 
١ه/‏ ۱۹۲۳ تعلن الجمعية الوطنية التركية بزعامته عن قيام الجمهورية 
التركية وانتخب مصطفی كمال آول رئيس لهاء وتظاهر بالاحتفاظ مؤقتا بالخلافة 
فاختير عبد المجيد ابن السلطان عبد العزيز خليفة بدلاً من محمد السادس الذي 
غادر البلاد على بارجة بريطانية إلى مالطة ولم يمارس السلطان عبد المجيد أي 
سلطات للحکم(* . 

كان الخليفة عبد المجيد رجلاً مهذباً مثقفاً كما يليق بسلالة بني عثمان» وقد 
أصبح في نظر الأتراك الصلة الحية بالتراث والتاريخ العثماني الإسلامي» وكانت 
جماهير استانبول تهرع لإلقاء نظرة عليه وتحيته كل جمعة وهو في طريقه لأداء 
الفريضة» وكان الخليفة مدركاً تمام الإدراك مكانة منصبه السامية» وعراقة السلالة 
التي ينتمي إليهاء فكان مرة يرتدي عمامة محمد الفاتح» وثانية يتقلد سيف السلطان 
سليمان القانوني . 

استشاط مصطفی كمال غيظاًء فما كان ليطيق أن یری أو يسمع عن محبة 
الناس وتعلقهم بال عثمان وبالخلافة والسلطنة» فمنع الخليفة من الخروج للصلاة 
ثم خفض مخصصاته للنصف » وحکم مصطفی كمال البلاد بالحدید والنار» وضمن 
تأييد الدول العظمی لسیاسته التعسفية. 


)۱ المصدر السایق نفسه ‏ ص ۹۰ 


(۲) انظر: يهود الدونمة» 3 النعيمي ١‏ ص ۹ 
(۳) و (4) انظر: حاضر العالم الاسلامي؛ ۱۱۲/۱. 
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دعا مصطفى كمال الجمعية التأسيسية إلى اجتماع في ۳ آذار/ مارس ٤۱۹۲م‏ » 
وكان على ثقة تامة من أن أحداً في الجمعية التأيسيسة - التي لم يبق منه سوى 
التي أسماها هذا الورم من القرون الوسطی" "" وقد أجيز القرار الذي شمل نفي 
الخليفة في اليوم التالي دون مناقشة: وانطفأت على يد مصطفی كمال شعلة الخلافة 

7 (۲) 
کا . 

لقد كان مصطفی كمال ینفذ مخططا مرسوما له في المعاهدات التي عقدت 
مع الدول الغربية» فقد فرضت معاهدة لوزان سنة ۱۳۶۱هس/ ۱۹۲۳م على ترکیا 
فقبلت شروط الصلح والمعروفة بشروط کرزون الاربع "وهو رئيس الوفد الانكليزي 
في موتمر لوزان» وهي : 

۱ - قطع کل صلة لترکیا بالاسلام. 

۲ - إلغاء الخلافة الاسلامية لغاء تاماً. 

۳ - إخراج الخليفة وأنصار الخلافة والاسلام من البلاد ومصادرة آموال الخليفة . 
٤‏ - اتخاذ دستور مدني مذلا عرف سو تركيا القدیم : 

وعم الاستياء الشديد العالم الإسلامي» فشوقي الذي مدحه سابقاً بكى 
الخلافة فقال : 

عادت آغاني العرس رَجْم نواح ونعیتِ بين معالمالأفراح 

كُفِنتٍفي ليل الزفاف بشوبه ودُفنتٍ عندتبُلح الاصباح 

ضَجَتْ عليك مأذن ومنابر وبکت عليك ممالك ونواح 
الهندوالهة» ومصرحزينة تبكي عليك بمدمع سحاح 
والشام تسأل. والعراق وفارس أممَحا من الأرض الخلافة ماح 
ياللرجاللحرةمووودة فیلث بغير جریرة وجُناح 

ثم انبری شوفي يوجه التقريع والنقد الشديد إلى أتاتورك الذي يريد بجرة قلم 
وبالحديد والنار أن ينقل الأتراك رغم أنوفهم من آسيا إلى أوروباء ومن جذورهم 
العميقة فى الشرق إلى الانتظار على أبواب الغرب: 

كت الصلاة وتلك فِتنةٌ عابثٍِ | بالشرع عربيدٍالقضاء وقاح 


.۱۱۰ و (۲) انظر: التاريخ العثماني في شعر أحمد شوقي لمحمد أبو غدة. ص‎ )١( 
.۲۸۷ انظر : تاريخ الدولة العثمانية» د. علي حسون» ص‎ (۳) 
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أفتى خُرّعبلة وقال ضلالة وأتىبكفرفي البلادبواح 
إن الذين جری علیهم فقهه خلقوالفِقهكتيةوسلاح 
تقل الشرائعَ والعقائد والقری والناس نَمل کتائب في الساح 
ترکته کالشبح المولة آمة لم تسل بخدعبادة الاشباح 
غرته طاعات الجموع ودولة جد السواد لها موی المرتاح؟ 


ولم يترك شوقي أن یبین سبب ظهور هولاء المتسلطین إلى جهل الشعوب 


واستسلامها للطغاة المستبدین فقال : 


مسجد الأمسور زواله في ژلء 


خلعته دون المسلمین عصابة 


لا ترج لا سمك بالامور خلودا 


يقضون ذلك عن سواه غافل خلیالسواد مضللاً ومسنودا 
إني نظرت إلى الشعوب فلم آجد کالجهل داء للشعوب مبیّدا 
ااا ا میا ا اوا ا 


لقد نفذ مصطفى كمال المخطط كاملا وابتعد عن الخطوط الإسلامية ودخلت 
ترکیا لعملیات التخریب البشعة؛ فألغیت وزارة الأوقاف سنة ۱۳٤۳‏ ه/ 1955م, 
وعهد بشژونها إلى وزارة المعارف» وفي عام ۶ ۱۳ه/ ۵ آغلقت المساجد 
وقضت الحکومة في قسوة بالغة على کل تيار ديني وواجهت کل نقد ديني لتدابیرها 
بالعنف» وفى عام (۱۳۵۰ ۱۳۱ه/ ۱ -- ۱۹۳۲) حدد عدد المساجد 
ولم تسمح بغیر مسجد واحد في کل داثرة من الأرض يبلغ محیطها ٠‏ متر » 
وأعلن أن الروح الاسلامية تعوق التقدم. 

وتمادی مصطفی كمال في تهجمه على المساجد فخفض عدد الواعظین الذین 
تدفع لهم الدولة آجورهم إلى ثلائمائة واعظ وآمرهم أن يفسحوا في خطبة الجمعة 
مجالاً واسعاً للتحدث عن الشوون الزراعية والصناعية وسياسة الدولة وكيل المدیح 

آما الشريعة الاسلامية فقد استبدلت وحل محلها قانون مدني آخذته حکومة 
ترکیا عن القانون السويسري عام ۵ ۱۳ه/ 5 م. وغيّرت التقویم الهجري 


() انظر : التاریخ العثماني في شعر آحمد شوقي» ص ۰۱۱۲ 
(۲) انظر : الشوقیات دیوان أحمد شوقی ۰۱۱۲/۱ 
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واستخدمت التقويم الغريغوري الخربي» فأصبح عام 48١ه‏ ملغى في كل آنحاء 

تركيا وحل محله عام ٩۱۹۲م‏ . 

# وفي دستور عام ۸۱۳۶۷/ 1978م أغفل النص أن تركيا دولة إسلامية» وغير نص 
القسم الذي یقسمه رجال الدولة عند تولیهم لمناصبهم فأصبحوا یقسمون بشرفهم 
على تأدية الواجب بدلاً من أن یحلفوا بالله كما كان عليه الأمر من قبل . 

# وفي عام 1978م غيرت الحكومة العطلة الرسمية فلم تعد الجمعة بل أصبحت 
العطلة الرسمية للدولة يوم الأحد وأصبحت عطلة نهاية الأسبوع تبدأ منذ ظهر يوم 
السبت وتستمر حتى صباح يوم الاثنين. 

* وأهملت الحكومة التعليم الديني كلية في المدارس الخاصة» ثم تم إلغاؤه بل إن 
كلية الشريعة في جامعة استانبول بدأت تقلل من أعداد طلابها التي أغلقت عام 
۲ ه/ ۱۹۳۳م. 

* وأمعنت حکومة مصطفی كمال فى حركة التفریب فأصدرت قراراً بالغاء لبس 
الطربوش وآمرت بلبس القبعة تشبهاً بالدول اوري 

# وفي عام ۵۱۳4۸-/ ۱۹۲۹م بدأت الحکومة تفرض إجبارياً استخدام الأحرف 
اللاتينية فى كتابة اللغة التركية بدلا من الأحرف العربية . وبدأت الصحف والکتب 
تفر تالک كرف اللاتينية وحذف من الکلیات التعلیم باللغة العربية واللغة الفارسیق 
وحرم استعمال الحرف العربي لطبع المؤلفات التركية» وآما الکتب التي سبق 
لمطابع استانبول أن طبعتها في العهود السالفة» فقد صدرت إلى مصرء وفارس 
والهند» وهكذا قطعت حكومة تركيا ما بين تركيا وماضيها الاسلامي من ناحية» 
وما بینها وبين المسلمین في سائر البلدان العربية والإسلامية من ناحية أخرى . 

* وأخذ آتاتورك ینفخ في الشعب التركي روح القومية» واستغل ما نادی به بعض 
المورخین من أن لغة السومریین أصحاب الحضارة القديمة في بلاد ما بين النهرین 
كانت ذات صلة باللغة التركية فقال: بأن الآتراك هم أصحاب آقدم حضارة في 
العالم؛ لیعوضهم عما آفقدهم إياه من قیم بعد أن حارب کل نشاط اسلامي؛ 
وخلع مصطفی كمال على نفسه «أتاتورك» ومعناه آبو الاتراك "۳ . 

# وعملت حکومته على الاهتمام بکل ما هو آوروبي فازدهرت الفنون وأقيمت 
التمائیل لأتاتورك في ميادين المدن الکبری کلها؛ وزاد الاهتمام بالرسم والموسیقی 

(۱) انظر : حاضر العالم الاسلامي ۰۱۱۵/۱ 

(۲) و (۳) انظر : حاضر العالم الاسلامي ۰۱۱۹/۱ 
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ووفد إلى تركيا عدد كبير من الفنانين آغلبهم من فرنسا والنمسا". 
# وعملت حكومته على إلغاء حجاب المرأة وأمر بالسفور» وألغت قوامة الرجل على 
المرأة وأطلق لها العنان باسم الحرية والمساواة» وشجعت الحفلات الراقصة 
والمسارح المختلطة والرقص . 
# وفي زواجه من لطيفة هانم ابنة أحد أغنياء أزمير الذين كانوا على صلة كبيرة مع 
الیهود من سكان آزمیر» أجرى مراسم الزواج على الطريقة الغربية كي يشجع على 
نبذ العادات الإسلامية» واصطحبها وطاف بها أر جاء البلاد وهي بادية المفاتن 
تختلط مع الرجال وترتدي أحدث الأزياء المعينة على التبرج الصارخ”" . 
* وأمر بترجمة القرآن إلى اللغة التركية ففقد كل معانيه ومدلولاته وأمر أن يكون 
الأذان باللغة التركية”” . 
# عمل على تغيير المناهج الدراسية وأعيد كتابة التاريخ من أجل إبراز الماضي 
التركي القومي» وجرى تنقية اللغة التركية من الكلمات العربية والفارسية» 
واستبدلت یکلمات أوروبية لاتينية قديمة. 
# وآعلنت الدولة عزمها في التوجه نحو آوروبا وانفصلت عن العالم الاسلامي 
والعربي» وآمعنت حکومتها في استدبار الاسلام حتی حاربت بقسوة أي محاولة 
ترمي إلى إحياء المبادی الإسلامية“ . 
وکانت خطوات مصطفی كمال هذه بعيدة الأثر في مصر وأفغانستان وایران 
والهند الاسلامیة» وترکستان» وفي كل مکان من العالم الاسلامي إذ أتاحت الفرصة 
لدعاة التغریب وخدام الثقافة الاستعمارية أن ینفذوا إلى مکان الصدارة وآن یضربوا 
المثل بترکیا في مجال التقدم والنهضة المزعومة» فقد هللت له صحف مصر - 
الآهرام والسياسة» والمقطم - ذات الاتجاهات المضادة للاسلام» والمدعومة 
بالنفوذ الغربي واليهودي والماسوني . 
لقد بررت تلك الصحف تصرفات مصطفى كمال أتاتورك ووافقت عما 
ابتدعه» ونشرت له أقوال: «ليس لتركيا الجديدة علاقة بالدين» وأنه - أي مصطفى 
كمال: «ألقى القرآن ذات يوم من يده فقال: إن ارتقاء الشعوب لا يصلح أن ينفذ 
بقوانين وقواعد سنت في العصور الغابرة» . 


(۱) انظر: المسألة الشرقية للدسوقي» ص 477 - 1۳۲. 
(۲) و (۳) انظر: حاضر العالم الاسلامي؛ .١١١/١‏ 
€3 انظر : الاتجاهات الوطتية لمحمد حسین. ۲ 
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لقد كانت حكومة ترکیا العلمانية الکمالية هى كما وصفها الأمیر شکیب 
آرسلان - ليست حكومة دينية من طراز فرنسا وانکلترا فحسب» بل هي دولة مضادة 
للدین کالحکومة البلشفية في روسیا سواء بسوای إذ أنه حتی الدول اللادينية في 
الغرب بثوراتها المعروفة لم تتدخل في حروف الأناجیل وزي رجال الدین 
وطقوسهم الخاصة ولم تلغ الکنائس""". 

وكان تست اليهودي دور کین في الترويج لهذه الردة» مثلما کان ا 
البارز في تشجيع أتاتورك على البطش بأية معارضة إسلامية» وكانت تزين له أن ما 
منبراً لكل دعوات التشبه بالغرب الصليبى والمناداة بالحرية الفاجرة للمرأة التركية» 
والترويج لفنون الانحلال الخلقي معتبرة أن شرب الخمر والمقامرة والزنا ليست إلا 
مظاهر للتمدن هت ۱ 

إن الحقيقة المرة أن مصطفی كمال آصبح نموذجاً صارخاً للحكام في العالم 
الإسلامي وكان لأسلوبه الاستبدادي الفذ أثره في سیاسات من جاء بعده و كما 
أنه أعطى الاستعمار الغربي مبررا كافيا للقضاء على الإسلام» فان فرنسا مثلا بررت 
حرصها على تنصير بلاد الشمال الإفريقي وإخراجها من دينها وعقيدتها وإسلامها 
بأنه لا يجب عليها أن تحافظ على الاسلام أكثر من الأتراك المسلمين آنفسهم"۳. 

لقد أصبح مصطفى كمال زعيماً روحياً لكثير من الحكام الذين باعوا آخرتهم 
بدنياهم الزائلة . 

قاد المسلمون ثورات مسلحة ضد الحكم العلماني التركي المعادي للإسلام» 
وظهرت آهم الثورات في المنطقة الجنوبية الشرقية عام 5414 ١ه»‏ ثم في منيمين 
عام 4ه وقد قمعها الكماليون بشدة منقطة النظيرء وذهب ضحيتها عدد كبير 
من العلماء وأهملت المنطقة اقتصادياً وعلمياً. 

وقامت حركة النور بزعامة الشيخ يع الزمان سعيد النورسي وتلاميذه من 
بعده» وقد كتب العديد من الرسائل الإسلامية تحت عنوان «رسائل النور» فى سبيل 
التوعية الإسلامية ومقاومة مبادی الكماليين والعلمانیف ولم تعمد حركته إلى حمل 
السلاح واقتصر جهادها على اللسان. وقد حاول آتاتورك استمالته وناقشه واستنكر 
دعوته الناس إلى الصلاة مدعياً أنها تثير الفرقة بين أعضاء المجلس فأجابه: 
(۱) انظر : العلمانیة» د. سفر الحوالي. ص 9۷۳. ۱ 
(۲) انظر : حاضر العالم الاسلامي» ۰۱۱۷/۱ 
۳۱( انظر : العلمانية» 3 سفر الحوالي» ص ۷۳ 
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إن أعظم حقيقة تتجلى بعد الإسلام نما هي في الصلاة. وان الذي لا 
يصلي خائن وحكم الخائن مردود)”'' . 

فسجنه ثم نفاه بعد أن اتهمه بمؤامرة لقلب نظام الحكم» ولكن دعوته 
استمرت في الانتشار سرأ بين صفوف الجامعيين ومعسكرات الجيش ودوائر 
الدولة» ومثل للمحاكمة مرة أخرى بتهمة وصفه أتاتورك بالدجال» فوقف أمام 
المحكمة وقال: 

«إنني لا عجب كيف يتهم آناس يتبادلون فيما بينهم تحية القرآن وبيانه 
ومعجزاته باتباعهم للسياسة والجمعيات السریة» على حين يحق للمارقين الافتراء 
على القرآن وحقائقه في وقاحة وإصرارء ثم يعد ذلك أمراً مقدساً لأنه حرية. أما 
نور القرآن الذي يأبى إلا أن يسع في أفئدة ملايين المسلمين المرتبطين بدستوره 
فهو خطورة ينهال عليها جميع ألفاظ الشر والخبث والسياسة . 

اسمعوا يا من بعتم دينكم بدنياكم وتنكستم في الكفر المطلق» إنني أقول 
بمنتهى ما أعطاني الله من قوة: افعلوا ما يمكنكم فعله فغاية ما نتمناه أن نجعل 
رؤوسنا فداء لأصغر حقيقة من حقائق الاسلام. . .". 

فأعيد إلى منفاه وبقي حتى عام 17717١ه‏ حين بدأت الحكومة تضطر 
للاستجابة لمطالب الشعب المسلم بخصوص النشاط الديني ۳ . 

لقد تجلت سياسة أتاتورك العلمانية في برنامج حزبه (حزب الشعب 
الجمهوري لعام 59١ه‏ مرةء وعام ۱۳۵۵ه مرة ثانيةء والتي نص عليها 
الدستور التركي وهي المبادئ الستة التي رسمت بشكل ستة أسهم على علم الحزب 
وهي : القومية» الجمهوريةء الشعبية» العلمانية» الثورة» سلطة الدولة“ . 

توفي أتاتورك عام 755١ه‏ بعد أن حقق علمانية تركيا رغم أنف المسلمين. 
لقد أصيب مصطفى كمال قبل وفاته بسنين بمرض عضال في الكلية لم يعرف 
كنههء وكان يتعرض لالام مبرحة مزمنة لا تطاق» كانت السبب في إدمان شرب 
الخمر مما أدى إلى إصابته بتليف الكبدء والتهاب في أعصابه الطرفية» وتعرضه 
لحالات من الكآبة والانطواء» لذلك كان هذا الديكتاتور مثلاً فريداً فى القسوة 
والتنکیل والأنانية المدمرة*. ۱ 


(۱) انظر: حاضر العالم الاسلامي» ۰۱۱۷/۱ 

(۲) و (۳) المصدر السایق نفسه ۰۱۲۲/۱ 

(4) المصدر السایق نفسه ۰۱۱/۱ 

(۵) انظر : المسألة الشرقیة» محمد ثابت الشاذلي» ص ۰۲2۲ 
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الفصل السابع 
أسباب سقوط الدو لة العثمانية 


© تمهید: 

إن أسباب سقوط الدولة العثمانية كثيرة» جامعها هو : الابتعاد عن تحکیم 
شرع الله تعالى الذي جلب للأفراد والأمة تعاسة وضنكاً في الدنياء وإن آثار 
الابتعاد عن شرع الله لتبدو على الحياة في وجهتها الدينية والاجتماعية والسياسية 


والاقتصادية . 

وان الفتن تظل تتوالى وتترى على الناس حتى تمس جميع شوون 
ا 

قال تعالى: * فد لین باون عَنْ أو أن صم فة أو معا أي 4 
[النور: ۰۲1۳ 


لقد كان في ابتعاد آواخر سلاطين الدولة العثمانية عن شرع الله تعالى 
آثاره على الأمة الإسلامية؛ فتجد الإنسان المنغمس في حياة المادة والجاهلية 
مصاباً بالقلق والحيرة والخوف والخين یحسب کل صيحة علیه» یخشی من 
النصارى ولا يستطيع أن یقف آمامهم وقفة عز وشموخ واستعلاء وإذا تشجع 
في معركة من المعارك ضعف قلبه آمام الاعداء من أثر المعاصي في قلبه؛ 
وأصبح في ضنك من العیش : وم مس عن ڪرى لد 4 میت سک 4 
[طه: ۱۲]. 

وقد أصيبت الشعوب الاسلامية في مراحل الدولة العثمانية الأخيرة بالتبلد 
وفقد الاحساس بالذات. وضعف ضمیرها الروحي. فلا آمر بمعروف ولا نهي عن 
منکر» وأصابهم ما آصاب بني إسرائيل عندما ترکوا الأمر بالمعروف والنهي عن 
مت کر قال تعالی : ۶ یرت ان مرا ین بت یمیلع ليان اه یی أبن 
مر ا شا أ کته انوا لا هون عن نکر ملو تم 


مج ری 


حاوأ أ علو # [المائدة : ىل ۷۹ 
فان أي أمة لا تعظم شرع الله أمراً وتهياً تسقط كما سقط ؛ بنو إسرائيل . قال 
رسول الله ید : ی : كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتَنْهَوْنّ عن المنكر ولتَأَخُدُنْ على يد 


91 الفصل السابع : آسباب سقوط الدولة العثمانية ۹۱ 


الظالم ولتأطرنّه على الحق آطرا ولتقصرُنهُ على الحق قصراًء أو ليضربن الله بقلوب 
بعضكم بعضاًء ثم ليلعَنكم كما لعنهم)' . 

لقد تحققت في الدولة العثمانية سنة الله في تغيير النفوس من الطاعة والانقياد 
إلى المخالفة والتمرد على أحكام الله 5# و پاک الم یف مرا ند مها عق وو 


سره و 


سرام شم * [الأنفال: 0۳]. 
كما آن الشعوب التي تخضع للحکام الذين تباعدوا عن شرع الله تذل وتهان 

حتی تقوم آمام من خالف آمر الله تطلب العون من إخوانهم في العقيدة. 

إن انحراف سلاطين الدولة العثمانية المتأخرين عن شرع الله وفرط اللشتعوات 
الاسلامية الخاضعة لهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أثر في تلك 
الشعوب» وکثرت الاعتداءات الداخلية بين الناس وتعرضت النفوس للهلاك 
والأموال للنهب. والأعراض ات اميا كط آععا الله فیما فتهي 
ونشبت حروب وفتن» وبلايا تولدت على أثرها عداوة وبغضاء لم تزل عنهم حتى 
بعد زوالهم. وأصبحت شوكة الأعداء من الروس والإنكليز والبلغار والصرب 
وغيرهم تقوى وتحصلوا على مكاسب كبيرة» وغاب نصر الله عن السلاطين والأمة 
العثمانية» وحرموا التمکین وأصبحوا في خوف وفزع من آعدائهم وتوالت 

المصائب» وضاعت الدیار وتسلط الکفار . 

إن من سنن الله تعالی المستخرجة من حقائق تى الدین والتاریخ أنه إذا عصي 
الله تعالی ممن یعرفونه سلط الله علیهم من لا یعرفونه؛ ولذلك سلط اللّه النصاری 

على المسلمين في الدولة العثمانية . 

إن الذنوب التي يهلك الله بها الدولة» ويعذب بها الأمم قسمان: 
- معاندة الرسل والكفر بما جاءوا به. 

۲ - كفر النعم بالبطر والأشرء وغمط الحق واحتقار الناس» وظلم الضعفاء ومحاباة 
الأقوياء» والإسراف في الفسق والفجورهء والغرور بالغنى والثروة» فهذا كله 
من الكفر بنعمة اللّه» واستعمالها في غير ما يرضيه من نفع الناس والعدل 
العام . 

والنوع الثاني من الذنوب هو الذي مارسه أواخر سلاطين الدولة العثمانية 

وأمرائهم””" . 

(۱) أبو داود» كتاب الملاحم» باب الأمر بالمعروف رقم الحديث .457٠‏ 

(۲) انظر: دولة الموحدين لعلي محمد الصلابي ص ۰۱۷۰ 
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إن الدولة العثمانية في بداية آمرها كانت تسیر على شرع الله في كل صغيرة 
وكبيرة» ملتزمة بمنهج أهل السنة في مسيرتها الدعوية والجهاديةء اخذة بشروط 
التمكين وأسبابه كما جاءت فى القرآن والسنة النبوية الشريفة. أما فى أواخر عهدها 
فقد انحرفت عن شروط لتمکین؛ وابتعدت عن آسبابه المادية والمعنوية. قال 
0 #۲ وعد ال ین ما کر و وأ لصحت علض کم کلف اليرت 
5 لمهم وین طم در ایی تت كم ولتي تاد أن یبد لا يسركو فى 
ی سر م که ع> ایک هم یمرن ه واقیموا لفساو وا ارو وام الول 
کم حون [النور: دف 15]. 
فکانت الدولة الاسلامية العثمانية فى بداية آمرها مستوعبة لتلك الشروط أما 
في آواخر عهدها فقد آصاب تلك الشروط انحراف عن مفاهیمها الأصلية فمثلاً: 


3 


ولا 
من لوازم الإيمان الصحيح الولاء لبر 


و ات [آل e‏ ۸ 

وقول اللّه تعالى : ## یا ان »مثا له دوأ الهوه لسر َوه بنط ازیاه بع 
ومن یو منک ِنَم م متهم ن َه لا بهدی القوم لین # [المائدة: ۱ ]. 

ويقول رسول الله 4ةِ: «أوثق غری الإيمان الموالاة فى الله والمعاداة فى ال 
والحب فى اللّه والبغض فى اللَه)'. 

آما في عصورها المتأخرة وخصوصاً في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 
فقد أصيب مفهوم الولاء والبراء بالانحراف» نتيجة للجهل الذريع الذي خیم على آغلب 
آقالیم الدولة العثمانية والبلدان الاسلامية» ولغياب العلماء الربانيين الذين ينيرون للأمة 
دروبها. ويأخذون بزمامها إلى الطريق المستقيم . وكان الحكام والسلاطين یصانعون 
الأعداء من الكافرين ويتولونهم من دون المؤمنين ؛ حيث كان هؤلاء الكافرون على جانب 
عظيم من القوة المادية» والمسلمون في المقابل على العکس تماما من الضعف؛ فقد 
ساعد الواقع الأليم الذي كان يعيشه المسلمون على زعزعة هذه العقيدة. 


4 ۹ صحيح الجامع الصغير ۰۳۶۳/۲۳ حح‎ )١( 
.) ٠٤١/١ انظر : الانحرافات العقدية والعلمية» لعلي الزهراني‎ )۲( 
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فالواقع الملي» بکل صور الانحطاط من فقر وضعف وجهل ومرض 
وخرافة في مقابل الواقع الأوروبي مثلا كان عاملاً من عوامل (ضعاف عقيدة 
الولاء والبراء» ومع ذلك لا يجوز لنا أبداً أن نبرر لهؤلاء المنبهرین انبهارهم 
بواقع الکافرین؛ إذ لو كان إيمانهم صادقاء وعقيدتهم راسخة لم تجرفهم آهواء 
الكافرين ولم تتقاذفهم آمواج المادة والقوة» كما كان حال الجیل الأول رضي 
الله عنهم الذي استعلى بدينه وعقيدته على قوة الكافرين وجبروتهم حتى في 
وقت الهزيمة» ولحظة الفشل» كما قال الله تبارك وتعالى: # ولاتهنوا ولا روا 
وتم ال إن كم مُؤْمِيِنَ 4 [آل عمران: .]۱۳٩‏ 

ومع هذا فإن هذه العقيدة على مستوى شعوب الأمة كانت متوهجة في 
النفوس۰ مستقرة في العقول؛ فقد كان المسلم في الشمال الأفريقي يحب أخاه 
المسلم في الشام ويبغض جاره النصراني» وهكذا في كل الأقطار والبلدان. وكان 
المسلم يحس باخوانه في كل مكان وبما يقع لإخوانه في الدين من اعتداءات 
ونکبات» ويشارك بعضهم مع إخوانهم لجهاد المعتدین» والنفير في سبيل الله. 
فكانوا إلى حد كبير كما وصفهم الرسول ی «كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى »'. 

وقد بينا مناصرة مسلمي الحجاز وليبيا لإخوانهم في مصر عندما احتلها 
الفرنسيون في عام 7١17١ه/‏ ۱۷۹۸م۰ وكيف تفاعل المسلمون مع دعوة السلطان 
عبد الحميد الثانى إلى فكرة الجامعة الإسلامية» ودعوته لاتحاد المسلمين فى 
العالم في مقابل التسلط الأوروبي والروسي وغيرهماء وقد أثمرت هذه الدعوة إلى 
حد کبیر» وتجاوب معها المسلمون في كل مكان على اختلاف لغاتهم وألوانهم 
وبلادهم وليس أدل على ذلك من تبرع المسلمين في أقطار العالم لإنشاء خط 
سكة حدید بين بغداد والحجاز بثلث نفقات الخط . إن الشعور بالترابط الديني بين 
المسلمین كان قوياً على الرغم من كثرة الانحرافات التي توحي بالفرقة والاختلاف 
کالمذاهب الكلامية والفقهية» والطرق الصوفية» وکانت عقيدة الولاء والبراء سليمة 
إلى حد کبیر في نفوس العامة. لذلك كبر على آعداء الاسلام من البهود والنصاری 
أن يروا في تلك العقيدة جداراً وحاجزا قوياً يقف آمام مخططاتهم ومحاولاتهم في 
القضاء على المسلمین ودینهم. ولذا آخذوا یعملون على تحطیم ذلك الجدار 
وتذویب ذلك الحاجز عن طریق صنائعهم وعملائهم في البلاد الاسلامیة» وفي 
الدولة العثمانیت» ممن بأيديهم مقالید الأمور من السلاطین والباشوات كما حدث 


(۱) البخاريء کتاب الأدب»ء باب رحمة الناس والبهائم (۶۳۸/۱۰) رقم ۰1۰۱۱ 
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مع السلطان العثماني محمود الثاني المتوفى 1878م الذي تزعم حركة الاصلاح 
المقلدة للمنهج الأوروبي» حيث عمل على مسخ عقيدة الولاء والبراء وحاول 
طمسها فى النفوس» ویتجلی هذا الاتجاه الخطير فى قول السلطان نفسه: 
لكو نكن لا ریا ماو جنير ا ا ا 
والمسیحیون إلا في الكنيسة» والبهود إلا في المعبد اني أريد ما دام الجمیع 
يتوجه نحوي بالتحية أن يتمتع الجمیع بالمساواة في الحقوق وبحماية الأبوية» ومن 
هنا نعمت المسيحية وغیرها في الدولة في ذلك العصر بحرية واسعة النطاق)". 

وفی هذا العصر انتشرت المدارس اليونانية والأرمنية والكاثوليكية انتشارا 
ها ان تایه ال ان تیه ۱۱ 

وقد ثار رجال إحدى الحامیات العثمانية ضد احتمال الزامهم أن یضعوا على 
صدورهم الحزامین المتقاطعین على شكل صلیب على النسق النمساوي» وطرد 
الثوار الباشا المرسل من قبل السلطان(". 

وقد سمح السلطان لرعایاه المسیحیین بارتداء الطربوش بدلا من القلنسوة 
القديمة» وبذلك خلصهم من الرمز الممیز لهم؛ وکان لذلك رنة فرح شديدة 
عندهم وقد حاول فرض الطربوش الأحمر على العلماء بدلا من العمامة فلما 
آبوا عليه ذلك تراجع مغطياً موقفه باعلان الجهاد ضد الروس" * . 

والأدهى من ذلك ما (حدث من استعانة الدولة العثمانية بضباط دانوا بالولاء 
لروسیا من قبل» وظلت الدولة غافلة عن هذه الحقيقة» وبالتالی كان لروسیا عیون 
في جيش السلطان الجديدء تزودها بأدق المعلومات والخطط) » وکم من هزيمة 
ساحقة تلقتها الدولة العثمانية من روسياء وکان من آسبابها تسرب المعلومات الهامة 
عن طریق هولاء . 

هذا مثال بارز على ضعف عقيدة الولاء والبراء لدی بعض السلاطین 
العثمانیین وعدم الاهتمام بها. 

آما الباشا محمد علي والي مصر. فقد فتن بالغرب» وتابع سیاستهم» وسار 
على خطاهم» وما فتئ خلال حکمه الطویل الذي بلغ خمسة وأربعين عاماً تقريباً 
يتولى الكفار ویصانعهم ويعلي من شأنهم» ويقوم باتباعهم والاقتباس من نظمهم 
(۱) و (۲) انظر: حركة الإصلاح في عصر السلطان محمود الثاني» د. البحراوي» ص .5١5‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه» ص ۲۵۸ ۱ 


(:) المصدر السابق نفسه» ص ۳ 
)٥(‏ المصدر السابق نفسه» ص ۰۲۷ 
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وقوانينهم» والسیر في رکابهم» مع شدة بطشه وتنکیله بالمسلمین» واستهانته بهم. 
فقد تخطی عقيدة الولاء والبراء وضربها في الصمیم لیرضی آسیاده الصلیبیین 
ولیخضع أمته وشعبه المسلم للمخططات اليهودية» فقد اعتاد محمد علي باشا أن 
یکون آغلب المحیطین به من النصاری والیهود» الذین تغلغلوا في حکومته وبلاطه. 
خصوصا نصاری الأرمن من أعداء الملة الذین هم خاصته و وأهل مشورته 
وشرکاژه في اختلاس آموال الدولة ونهب خیراتها"". 

وفتح البلاد على مصراعیها لافواج النصاری الصلیبیین للبحث والتنقیب 
واکتشاف الاثار» ودراسة الأماكن دراسة دقيقة بل ومساعدته لهم وتذلیله الصعاب 
في طریقهم*. 

لقد قام النصاری بدراسة مراکز الثروة» ودراسة المواقع دراسة تخطيطية» مما 
آفادهم ولا شك في احتلال مصر فیما بعد عام ۱۸۸۲م خصوصاً إذا علمنا أن كثيراً 
من هولاء المنقبین کانوا من الانکلیز وکانت هناك أهداف آخری لم يفطن لها کثیر 
من الباحئین» ونترك الحدیث لأحد المستشرقین فى کتابه (الشرق الادنی» مجتمعه 
وثقافته : (لننا في کل بلد !سلامي دخلناه» نبشنا الأرض لنستخرج حضارات ما قبل 
الإسلام» ولسنا نطمع بطبيعة الحال أن پرتد مسلم إلى عقائد ما قبل الاسلام 
ولکن یکفینا تذبذب ولائه بين الاسلام وبين تلك الحضارات . ..)”". 

وعلی ضوء ما سبق من آهداف نستطيع أن نفسر اهتمامات هؤلاء النصارى 
بشق البلاد طولاً وعرضاًء وانفاقهم الأموال الطائلة في کشف الاثار وتعريتهاء بدء 
بالفرنسيين ثم الإنكليز الذين ساروا على خط واحد في تنفيذ هذه الأهداف 
الخببثة 40 , : 
يقول الأستاذ محمد قطب : 

(ولكن المخطط الخبيث الذي حمله الصليبيون معهم وهم يجوسون خلال 
الديار كان هو نبش الأرض الإسلامية لاستخراج الحضارات» تمهیدا لاقتلاعهم 
نهائياً من الولاء للإسلام) . 

وقدم محمد علي خدمة لمخططات الأعداء بضرب الاتجاه الإسلامي السلفي 
(۱) انظر : الانحرافات العقدية والعلمية .)٠١١ /١(‏ 
(۲) المصدر السابق نفسه (۱۷۰/۱). 
(۳) انظر: واقعنا المعاصر» ص ۲۰۲. 
(6) انظر : الانحرافات العقدية والعلمية (۱۷۱/۱). 
(۵) انظر : واقعنا المعاصر» ص ۲۰۲. 
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فى الجزيرة العربية تظاهراً بطاعة السلطان العثماني الذي فقد السيطرة على بلاد 
الحرمین الشریفین» وانخذ من ذلك ستاراً لتفیذ مخططات بریطالیا وفرنسا اللعين 
رأتا الوجود السعودي یشکل خطراً على مصالحهما. خصوصاً في الخلیج العربي 
تالک الا خی 

وقد كان على رأس تلك الجیوش التي وجهها محمد علي ضباط فرنسیون 
وبعض اش 

وقد سُرّت فرنسا بذلك العمل الحربي المدمر» وكذلك بریطانیا» وأبلغت 
فرنسا محمد علي عن طریق قنصلها في القاهرة آنها ممنونة مما رأته من اقتداره 
على نشر آعلام التمدن في البلاد الشرقية "۳ . 

وضایق محمد علي باشا العلماء والفقهاء والأزهريين في لقمة العیش وسیطر 
على الأوقاف التابعة للأزهر وضمها للدولة وبالتالي أحكم السيطرة على المشایخ 
القائمین على التعلیم من رجال الأزهر“» وحتی الکتاتیب التي تعلم القرآن الکریم 
والعلوم الأولية للناشئة من آبناء المسلمین» لم تنج من غائلة محمد علي؛ فقد ذکر 
الجبرتي - رحمه الله - أن كثيراً من المکاتب آغلقت بسبب تعطل آوقافها واستیلاء 
ی ع 

وذكر الشيخ محمد عبده أن ما أبقاه محمد علي من أوقاف الأزهر 
والأوقاف الأخرى لا يساوي جزءاً من الألف من إيرادهاء وأنه أخذ من أوقاف 
الجامع الأزهر ما لو بقي إلى اليوم (في عهد الشيخ محمد عبده) لكانت غلته 
لا تقل عن نصف ميلون جنيه فى السنةء وقرر له بذلك ما يساوي أربعة آلاف 
جنیه في السنقف يكن له اند :الم عدو E‏ البعثات كما ذكرنا 
في البحث . 

إن هذه السياسية التدميرية التي نهجها محمد علي والتي فرضت قهراً على 
المسلمين» كانت تنفيذاً للمخطط الصليبي الذي عجزت الحملة الفرنسية عن تنفيذه 
بسبب اضطرارها للرحيلء وهو أمر أكده المؤرخ الإنكليزي آرنولد توينبي في 
(۱) انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين ص 184. 
(۲) انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين ص ۰۱۸۷ 
(۳) انظر : الانحرافات العقدية والعلمية (۱۷۶/۱). 


(۶) انظر : قراءة جديدة في تاريخ العثمانیین. ص ۰۱۷۹ 
(۵) انظر : عجائب الاثار (1۷۸/۳). 
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قوله: (كان محمد علي ديكتاتوراً أمكنه تحويل الاراء النابليونية إلى حقائق فعالة 
010 1 
في مصر) : 

لا شك أن محمد علي باشا كان صنيعة من صنائع الغرب وعميلاً من 
عملائهم» شواء كان وصوله إلى سدة سک ية تخطيط يي > وعلى الخص 
تخطيط فرنسي» أو كان نتيجة لدهاء محمد علي ومكره ه وثقافته» أو كان للأمرين 
معا فان هذا كله لا يغير من الأمر شيئاًء ولا ينفي أن محمد علي قد احتوته الدول 
الغربية» وأخذت تقوده في ركابهاء وخصوصاً أن فيه من الصفات والخلال» التي 
بدا الم ون دانها؛ كجنون العظمة» وغلظة القلب وفظاظة الطبع» ورقة 
الديانة أو عدمها" . 

وقد عمل محمد على طوال سنوات حكمه على القضاء على عقيدة الولاء 
والبراء» واستخدم سياسة العسف والارهاب والتنكيل في أنحاء مملكته لينتزع هذه 
العقيدة من قلوب المسلمين» ويقضي عليها قضاء مبرم””" . 
الو ا م لمم عا ۰ ا 
محمد علي أنه كان یکره مسلمي مصر ويحتقرهم ويزدريهم أيما ازدرای وليس أدل 
من ذلك إلا قوله: (ثقوا أن قراري لا ينبع من عاطفة دينية فأنتم تعرفونني وتعلمون 
أنني محرر من هذه الاعتبارات التي يتقيد بها قومي. . وقد تقولون إن مواطني 
حمير وثيران وهذه حقيقة أعلمها)' . 

وقد كان محمد علي باشا متواطتاً مع الفرنسيين عند احتلالهم للجزائر» حتى 
لقد هم - بعد أن جاءته الأوامر بالطبع - أن يقوم بنفسه باحتلال الجزائر خدمة 
للفرنسيين» وعملا لحسابهم الخاص. إلا أن أسياده رفضوا تلك الفكرة التي تهيج 
المسلمين وتثیرهم یعد آن ینکشف آمر عمیلهم لذا بادروا إلى إلغائهاء واكتفى 
لجع تن 2 ا 
o‏ ال ۱ ۲ زا 
(۱) انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين» ص ۰۱۸۲ 
(۲) و (۳) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (۰)۱۸۱/۱. 
(:) المصدر السایق نفسه» (۱۸۸/۱). 
)2 انظر : الشرق الا سلامي» حسین موس ص ۰۳۱۱ 
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هذه وقفة مع باشا من باشوات الدولة العثمانیت» عمل على اضعاف عقيدة 
الولاء والبراء لدی الامة المسلمة بشکل مباشر تمشل في سياسة العسف 
والارهاب وبشکل غير مباشر اتخذ التغریب له مسار لقد استحق محمد علي أن 
یکون رائد التغریب في العالم الاسلامي العربي التابع للدولة العثمانیت وسار آولاده 
وأحفاده من بعده على نفس السياسة. فقد ظلوا یتعهدون غراس التغريب والعلمنت 
ویسیرون في نفس الطریق ویتسابقون إلى كسب ولاء الغرب» وخطب وده" 

إن فئة سلاطین الدولة العثمانية وباشواتها آمعنوا في موالاة الکافرین وألقوا 

بالمودة» ورکنوا الیهم واتخذوهم بطانة من دون المومنین» وعملوا على 
إضعاف عقيدة الولاء والبراء في الامت وأصابوها في الصمیم, وبذلك تمیعت 
شخصية الدولة العثمانية وهويتها وفقدت أبرز مقوماتهاء وسهل بعد ذلك على 
أعدائها أن يحتووها ثم مزقوها شر ممزق. 

ثانياً 
انحصار مفهوم العبادة 

إن من شروط التمکین التي قام بها العثمانیون الأوائل تحقیق مفهوم العبودية 
الشامل کما فهموه من القرآن الکریم والسنة النبوية» وکما آخذوه عن السلف 
الصالح رضوان الله علیهم . 

ففهموا أن الدين كله عبادة. لذا كانت العبادة بمفهومها الواسع هي الغاية 
الحقيقية التي خلق الله الخلق لأجلهاء كما قال تعالى : # وما لت للم رای ر 
دون 46 الذاریات: ۵7 ]۰ وکانت هي دعوة الرسل جميعاً من لدن نوح عليه السلام 
إلى نبینا محمد #45 لاقوامهم: # : قوم اوا لله ما خن اه یره (الاعراف : ۰9٩‏ 


۶ ۰۷۳ ۸۵ ]. 
وقال تعالی: OEE AE‏ الا 
[النحل: ۳۲ ]۰ 
3 رر ر ره > 9 كي ل الي كم سس دس رو 
وقال تخ لی # وما آزسلتا من قبلاک من زسول إلا نوی له انم لا له ! آنا 


أَعْبْدُونِ» الأنبياء: ۲۵]. 
لقد فهم العثمانيون الأوائل العبادة بمفهومها الشامل الذي أراده الله عز 
وجل» وهي أن تشمل كل نشاط في حياة الإنسان: # فل إن صلا وش ويا 


(۱) انظر : الانحرافات العقدية والعلمية (۱۸۹/۱). 
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وماق رو دب ملين« لا رك موب لت ون رل نیع 4 [الأنعام: ۰۱۹۲ ۱۲۳ ]۰ 

فأصبحت حیاتهم حافلة بالأعمال العظيمة من تقوية الدولة المسلمت 
وتربية دائمة لرعایاها وتعلیم القرآن» والعلم» وجهاد الکافرین والمنافقین؛ 
وقیام على آمور المسلمین» وتنفیذ لأهداف التمکین ولذلك نجد العلامة 
الشیخ آق شمس الدین یجمع بين دوره في توجیه الأمة وتعلیمها وتوظیف علم 
النبات والطب والصيدلة لمصلحة المسلمین لقد كان هذا الشیخ یعبد المولی 
عز وجل بالعلم الديني والدنيوي» وکانت له بحوثه في علم النبات ومعالجة 
الأمراض المعدية وألف في ذلك كتاباً» واهتم أيضاً بمعالجة مرض السرطان» 
وكان مجاهداً في صفوف جيش محمد الفاتح» مربيا لعوام العثمانيين على طاعة 
اللّه تعالى» ومهتماً بتزكيتهم وآمراً بالمعروف وناهیا عن المنکر وكان نعم 
المربي والناصح لمحمد الفاتح» فبعد أن فتحت القسطنطينية جاء محمد الفاتح 
يدخل في الخلوة مع الشيخ فمنعه الشيخ شمس الدين وقال لمحمد الفاتح: 
إنك إذا دخلت الخلوة تجد لذة تسقط عندها السلطنة من عينيك» فتختل 
أمورهاء فيمقت اللّه علينا ذلك» والغرض من الخلوة تحصيل العدالة» فعليك 
أن تفعل كذا وكذا وذكر له شيئاً من النصائح . إن هذا الفهم الجميل هو الذي 
سارت به الدولة العثمانية عندما كان للعلماء الربانيين صدارة التوجيه والإرشاد 
والتعليم» ولذلك نجد نهرضاً شاملاً في عصر السلطان محمد الفاتح في جميع 
شؤون الحياة التربوية والسياسية والاقتصادية والعسکرية والاجتماعية 
والعلمية . كل ذلك النهوض مستمد من مفهوم العبودية الشامل الذي فهموه من 
الشريعة الغراء» ولذلك نجد في الدولة العثمانية في عصر مجدها وقوتها تفوفا 
في كل المجالات فمثلاً في الجغرافيا يظهر اسم الريس بيري في زمن السلطانين 
سليم الأول» وسليمان القانوني» وكان الريس بيري قائدا للبحرية العثمانیت 
وعالماً جغرافياً فذاً (ولد عام 576١م‏ وتوفي عام 2۱۵۵6 كان هذا العالم 
الجغرافي رائداً من رواد رسم الخرائط في الأدب الجغرافي العثماني وله في 
هذا المضمار خريطتان مهمتان الأولى لأسبانيا وغرب أفريقيا والمحيط 
الأطلسي والسواحل الشرقية من الأمريكتين. . وهذه قذمها إلى السلطان سليم 
الأول في مصر عام ١١١٠م»‏ وموجودة الآن في متحف طوبقبو في استانبول 
(465/70سم) وعليها توقيع الريس . 


والأخرى لسواحل الأطلسي من جرونلاند إلى فلوريدا (7۸ 97سم) 
وموجودة الآن في متحف طوبقبو باستانبول آیضاً. 


۱۰۰ السلطان عبد الحميد الثاني وفكرة الجامعة الإسلامية وأسباب زوال الخلافة العثمانية 100 


والجدیر بالذکر أن الخريطة التي رسمها الریس بيري لامریکا هي آقدم خريطة 
لها . 

في ۲۰ أغسطس عام ١١۹٠م‏ عقدت في جامعة جورج تاون بالولایات 
المتحدة الأمريكية ندوة إذاعية عن خرائط الريس بيري» اتفق كل الجغرافيين 
المشتركين فيها بأن خرائط الريس بيري لأمريكا: (اكتشاف خارق للعادة) . 

وقد كان الريس بيري على معرفة بوجود أمريكا قبل اكتشافهاء ويقول في 
كتاب البحرية: (إن بحر المغرب ‏ يقصد المحيط الأطلسي ‏ بحر عظيم» يمتد 
بعرض ۲۰۰۰ ميل تجاه الغرب من بوغاز سبته» وفي طرق هذا البحر العظيم توجد 
قارة هی قارة أنتيليا)» وتعبير قارة أنتيليا هى الدنيا أو أميركاء وقد كتب الريس أن 
هذه القارة اکتشفت عام (۸۷۰ه-/ 61م( ی قبل اكتشاف کولومبس لأمريكا 
بحوالي ۲۷ سنة"" 

لقد ترك الریس بيري کتاباً في البحرية آثار بما فيه من معلومات وخرائط 
دقيقة» دهشة المعاصرین من علماء الجغرافیا في آمریکا وأوروباء معلومات 
و خرائط آثبت العالم المعاصر صحتها. 

وقد ذکر الراهب الجزويتي لاين هام مدير مركز الأرصاد في ویستون ما يدل 
على عبقرية القائد العثماني الریس بيري في علم الجغرافیا حيث یقول : (خرائط 
الریس بيري صحيحة بدرجة مذهلة للعقل» خاصة آنها تظهر بوضوح آماکن لم تكن 
قد اکتشفت حتی أيامه في القرن السادس عشر الميلادي . . إن الجانب المذهب في 
مکانة بيري» هو رسمه لجبال آنتارکتیکا بتفاصیلها فیما رسمه من خرائط » مع آن 
هذه الجبال» > لم يكن آحد قد تمکن من اکتشافها إلا في عام 987١م‏ أي في 
النصف الثاني من القرن العشرين» وكيف؟ بعد استخدام الأجهزة المتقدمة العاكسة 
للصوت. أمّا قبل القائد العثماني الريس بيري» يعني حتى القرن السادس عشر 
الميلادي» لم يكن أحد يعرف أن أنتاركتيكا موجودة إذ كانت مغطاة بالجليد طوال 
عصور التاریخ) . 

والمعروف أن آنتارکتیکا هي القارة السادسة والواقعة في نصف الكرة الارضية 
الجنوبي . 

لم یقتصر الذهول على الراهب لاين هام فقطء بل تعذاه إلى کثیر من العلماء 
(۱) انظر: العثمانیون في التاریخ والحضارة» ص ۳۸۲. 
(۲) المصدر السابق نفسه ص ۰۳۸۳ 


والکتاب. لقد قارن بعض العلماء صور الأرض التي تم التقاطها من مرکبات الفضاء 
(في القرن العشرین) بالخرائط التي رسمها القائد البحري العثماني الریس بيري في 
البدایات المبکرة للقرن ی عشر فاتضح التشابه المذهل بين صور مرکبات 
الفضاء وبين خرائط بيري . 
إن النهضة في الدولة العثمانية في عصورها الزاهية كانت في كل المستويات 
العلمية» والشعبية» والحكومية والعسکرية» وكانت حركة الدولة والأمة تعبیرا 
صادقاً لمفهوم العبودية الشامل. أما في العصور المتأخرة للدولة العثمانية فقد 
انحصر مفهوم العبادة في صور الشعائر التعبدية التي أصبحت تؤدى كعادة موروثة 
ليس لها من أثر في حياة ممارسيهاء اللّهم إلا ما تستغرق من زمن لأدائهاء (وتم 
عزل العبادة عن بقية الإسلام حتى كأن الإسلام منحصر فيها دون بقية الاجزاء 
كالجهاد مثلاء وأحكام المعاملات أو العلاقات المالية. ومع أن أكثر الناس إن لم 
نقل كلهم يعلمون أن الإسلام ليس هو العبادات المفروضة فحسبء فإنهم أهملوا 
الجوانب الأخری» وغضوا النظر عنها وأئزلوا مرتبتها. ودعا فريق من المرشدین 
إلى الإعراض عما سوى هذه العبادات» فالجهاد بار المنكرء ورد الطغیان 
والاستعمار» ومقاومة الظلم والعمل في جميع ما ينفع المسلمين من الأمور 
العامة كل ذلك في نظر هذا الفريق من الناس وما 1 
- فضول یشغل عن الله وعبادته .. وبینما كانت مقاييس الصلاح والتقوى في 
الاسلام شاملة لجمیع الواجبات التي آوجبها الاسلام من عبادات خاصتة وجهاد 
وعلم وعدل» وعمل نافع للناس واستقامة في المعاملة واحسان. کل ذلك مقرود 
بتوحيد الله والإخلاص له» آصبحت مقاییس التقوی محصورة في العبادات)"". 
وهکذا آعانت هذه الفكرة التي عزلت العبادة عن بقية أجزاء النظام الاسلامي 
الشامل على ضعف الوعي السياسي» والاجتماعي والأخلاقي . 
ولقد تسیب هذا الانحصار في مفهوم العبادة في سلبیات من آهمها: 
- صارت الشعائر التعبدية تؤدى بصورة تقليدية» عديمة الأثر والفائدة حين عزلت عن 
بقية آمور الاسلام. فلا تدي هذه الشعائر دورها في حياة الانسان وقد عزلت عن 
کک العبادات e‏ فالصلاة التي یخبر الله عز وجل عنها بقوله: 
# زک الصكلزة تنهی ع الا سا والشکر که [العنکبوت: ۰]4۵ لم تعد ذات أثر 


)۱( المصدر السابق نفسه ‏ ص 4 
() انظر : الانحرافات العقدية والعلمية (۱۰۰/۱). 
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واقعي في حياة مؤديها من الناس حيث لم تعد تنهاهم عن الفحشاء والمنكرء وما 
كان لها أن تحدث ذلك الأثر وقد حصرت العبادة فى أداء الشعائر التعبدية فحسب. 
- تهاون الناس في بقية جوانب العبادات الأخرى» إذ هي عندهم ليست من العبادة في 
شيء حين نرى من المسلمين من يصلي الفروض جماعة في المسجد» ثم يخرج 
ويحلف على عتبة المسجد کاذب ويغش في بيعه وشرائه» ويحتال في معاملاته» 
ويأكل الربا أضعافاً مضاعفت ويقع في أعراض الناس» ثم تراه سادراً في ذلك 
مرتاح الضمیر» هادئ الخاطر قد أسكت وخزات ضميره وتأنيب نفسه بما نقره 
من ركعات. 

- العناية بالجانب الفردي الشخصيء. وإهمال الجوانب الاجتماعية» فنجد أن 
المسلمين قد «عنوا بالآداب الفردية والمتعلقة بذات الإنسان أكثر من عنايتهم 
بالآداب الاجتماعية المتعلقة بالآخرين» فقد يكون المسلم في ذاته نظيفاً ولكنه لا 
یبالی آن يلقي القمامة في طريق المسلمین. ناسياً أن إماطة الأذى عن الطريق من 
شعب الایمان) كما ورد في الحدیث"" وقد یکون المسلم مراعياً لأحکام الطهارة 
وشروط النظافة في نفسه. ال e‏ 
وأن یخل بالاداب الاجتماعية التي آمر الاسلا م بها" 


ونتيجة لکون مفهوم العبادة انحصر في الشعائر وحدها وخرجت منها بقية 
الأعمالء فاهتم الناس بشؤونهم الخاصة وأهملوا شؤونهم العامة ونمت روح 
الفردية على حساب الروح الجماعية. 
- إقامة العبادة مقام العمل » والا کتفاء برسومها وشعائرها ویما آحدث فیها من بدع عن 
تاه ات 


(قراءة القرآن وتلاوته لفظاً أصبح بدیلاً عن العمل بما فيهء من آیات الجهاد 
والنظر إلى الکون والتفکیر فیما خلق الله واقامة العدل والمیزان بالقسط والحکم 
بما أنزل الله واستشمار ما في الكون من نعم الله مع أن ذلك كله عبادة تما 
كان الرسول ية يستعد لقتال المشركين كل الاستعداد كما أمره اللّه ويدعو الله 
ويبتهل إليه لینصره إذا بالمسلمين في هذه العصور الأخيرة يجعلون الصلاة 
والدعاء - المأثور منه والمبتدع المخترع - بديلاً عن الأسباب فیلتمسون الرزق 
والشفاء والنصر > لا بأسبابها المشروعة التي جعلها الله سبباً وطريقاً إليهاء بل 
(۱) مسلمء کتاب الایمان» باب بیان عدد شعب الایمان (1۳/۱). 
() انظر : المجتمع الاسلامي المعاصر لمحمد المبارك ص 55. 
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بأدعية خاصة یقتصرون على تلاوتهاء وربما اخترعوا لذلك رقي وتمائم وحجباً 
وزيارات لامکته خاصة وأوراداً ابتدعوها. .)0 , 

ولقد نتج عن هذا الانحصار الخطير في مفهوم العبادة أن خرجت جميع 
الأعمال الأخرى عن دائرة العبادة» فخرج العمل السياسي بما يشتمل عليه من رقابة 
الأمة على أعمال الحاکم» وتقديم النصيحة الیه» والسهر على تطبيق الشريعة 
وإجراء العدل في حياة الناس . 

وما أجمل ما قاله سيد قطب فى توضيحه لحقيقة العبادة واستنكاره لمن 
يحصرها في الشعائر التعبدية : (الواقع أنه لو كان حقيقة العبادة هي مجرد الشعائر 
التعبدية ما استحقت كل هذا الموكب الكريم من الرسل والرسالات وما استحقت 
كل هذه الجهود المضنية التي بذلتها الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وما 
استحقت كل هذه العذابات والآلام التي تعرض لها الدعاة والمؤمنون على مدار 
الزمان! إنما استحق كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر جملة من الدينونة 
للعبادء وردهم إلى الدينونة للّه وحده في كل أمرء وفي كل شأن» وفي منهج 
حياتهم كله للدنيا وللآخرة سواء)» وهذا معنى العبادة الشامل الذي وعاه 
العثمانيون الأوائل» فطبقوه في حياتهم» وعملوا به في واقع الأرض» فدانت لهم 
الممالك» وخضعت أمامهم الطواغيت» ومكن الله لهم في الأرض: ورفعوا راية 
الإسلام خفاقة فوق بقاع شاسعة من المعمورة» ويوم تبدل ذلك المفهوم وانحصر 
في دائرة الشعاثر» فترت الهمم وضعفت العزائم عن القيام بأمور الاسلام كاملة 
فوقع الضعف ثم السقوط . 

إن ما حل بالدولة العثمانية من هزائم عسكرية» وأزمات اقتصادية وانحرافات 
خلقية» ومصائب اجتماعية وتلوثات فكرية» وجفاف روحي. وتأخر حضاري» كان 
من آسبابه إفراغ الاسلام من محتواه الأصيل» وضياع مفهوم العبادة الشامل . 

«فیوم كانت « یدولم ا تشر ین رو 4 [الانفال: ]٠١‏ عبادة لم يجرؤ آحد 
على احتلال أراضي المسلمین واستلاب خيراتهم ویوم كان اطلب العلم فريضة» 
لم يكن هناك تخلف علمي» بل كانت الأمة المسلمة هي أمة العلم؛ التي علمت 
آوروبا في مدارسها وجامعاتها! 

ویوم كانت # شون ماكها روا ین ررقو 4 [الملك: ]٠١‏ عبادة» كانت 
المجتمعات الاسلامية آغنی مجتمعات الأرض! 
(۱) انظر : المصدر السابق نفسه» ص ۰1٩‏ 
(۲) انظر : في ظلال القرآن /٤(‏ ۱۹۳۸) . 
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ويوم كانت اكلكم سؤول عن e‏ عبادة» وكان ولي الأمر يستشعر أنه راع 
ومسؤول عن رعيته» لم يكن للفقراء ف في المجتمع الإسلامي قضية. لأن العلاج 
الرباني لمشكلة الفقر كان يطبق في المجتمع الإسلامي عبادة لله! 

ويوم كانت # وَعَاسْرُوهُن بالمعروف # [النساء: ١11۹ء‏ عبادة لم تكن للمرأة المسلمة 
قضیت لأن كل الحقوق والضمانات التي آمر الله بها كانت تؤدي إليها طاعة للّهء 
اوه لله بل ۱ 

لقد كان الانحراف عن مفهوم العبادة الشامل من أسباب إفساح المجال في 
العصور المتأخرة للدولة العثمانية لشيوع المذهب العلماني» وهيمنة الشعارات 
العلمانية على كثير من الأقاليم التابعة للدولة العثمانية . 


ثالثاً 


انتشار مظاهر الشرك والیدع والخرافات 

إن الدولة العثمانية في القرنین الأخیرین كانت غارقة في كثير من مظاهر 
الشرك والبدع والخرافات» وحدث انحراف في توحید الألوهية انحرافاً رهیباً 
وغشیها موج من الظلام والجهل حجب عنها حقيقة الدین وطمس فیها نور التوحید 
وعدل بها عن صراطه المستقیم "۳ . 

یوم كانت الدولة العثمانية محققة للتوحید وتمارس مفهوم العبادة الشامل 
وتحارب الشرك كانت في ذروة التمکین والعز والنصر من اللّه تعالی» فهذا السلطان 
مراد الأول وهو في سکرات الموت بعدما طعنه جندي صربي يودع الدنیا بمعان 
عميقة في التوحید» وكلمات جامعة على التوحيد المنافي للشرك فيقول: (لا يسعنى 
حين رحيلي إلا أن 0 الله إنه علام الغیوب المتقبل دعاء الفقیر» آشهد أن 05 
له الا الل ولیسن ز يستحق الشكر والثناء إلا هوء لقد أوشكت حياتي على النهاية 
ورأيت نصر جند الاسلام آطیعوا ابني یزید» ولا تعذبوا الأسری ولا تژذوهم ولا 
تسلبوهم» وأودعكم منذ هذه اللحظة وأودع جيشنا الظافر العظيم إلى رحمة 2 الله 
فهو الذي يحفظ دولتنا من كل سوء”". 

أما السلطان مراد الثاني فققد ترك وصيته: (فليأت يوم يرى الناس فيه 
() انظر: مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد قطب» ص .۲٤۹‏ 
(۲) انظر : الانحرافات العقدية والعلمية (۳۲۷۱/۱). 
(۳) انظر : الفتوح الاسلامية عبر الصعور» ص ۳۹۱. 
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ترابي)"'' لقد كان قلقاً يخشى أن يدفن في قبر ضخم وکان يريد ألا يبني شيء 
على مكان دفنه. 

لقد كان السلاطين الأوائل تتفجر معاني التوحيد في كلماتهم وتنعكس على 
آعمالهم وانتشرت تلك المفاهيم في الشعب العثماني قاطبة» أما في العصور 
المتأخرة فقد تغیر الحال» ومع تضافر الأدلة وتواترها ووضوحها في النهي عن كل 
السبل المفضية إلى الشرك وتحذیر النبی كه وتشدیده فى ذلك قبل وفاته» 
كقوله به في الصحيحين: العن اللّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 
ها تفای 

قالت عائشة رضی الله عنها: ولولا ذلك لابرز قبره» ولکن کره أن یتخذ 
مسجدا" وقوله كله (لمن اللّه زاثرات القبور والمتخذین علیها المساجد 
ال 

وقال 335 قبل أن يموت بخمس: ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فاني آنهاکم عن ذلك“ . 

وقوله كد : «اللّهم لا تجعل قبري وثناً یعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»؟ وقوله ع9: لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها6'. 

وحين ذكر له بعض نسائه كنيسة رأينها في أرض الحبشة فيها تصاويرء 
قال کف : إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً» ثم صوروا فيه 
تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند اللَّه»”" . 

ونهيه ية أن يجصص القبرء وأن يقعد عليه وأن يبني عليه» وجاء في رواية 
E (A) ۴ 8 ۳‏ 71 3 3 1 
أخرى النهي عن الکتابة على القبور . وفي آواخر الدولة العثمانية کثر على غير 
العادة تشييد القباب وبناء الأضرحة واقامة المشاهد» وتحدیث المزارات حتی لكأن 
هذه النصوص جاءت تأمر بالیناء على القبور» وتذکر فضله وتحث عليه . 
(۸) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارق ص ۰۳4۰ 
)۲( البخاري» کتاب الجنائز باب ما یکره من اتخاذ المساجد علی القبور رقم ۱۳۳۰ 
۳( الترمذي. كتاب الجنائز » باب ما جاء أن يتخذ على القبر مسجد» رقم ۰ 
۹3 مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاق رقم فر 
(5) رواه مالك فى الموطأ (۱۷۲/۱). 


)1( مسلم؛ كتاب الجنائز» باب النهى عن الجلوس على القبور» رقم ۷ 
(۷) البخاري: کتاب الصلاة. باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية رقم 4۲۷. 
() الترمذي کتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية تجصیص القبور. صححه الألباني رقم ۷۵۷. 
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وزاد الأمر سوءاً أن بعض الفقهاء آفتوا بجواز بناء القباب على القبور إذا كان 
المیت فاضلاًء» واحتجوا بقولهم: إن بعض السلف استحسن ذلك» وزاد الطین بلة 
آنهم آودعوا تلك الاراء الفاسدة في مصنفاتهم التي یعکف علی دراستها 
الطلاب”' . 

وآول من أحدث هذه المشاهد الشركية» والمزارات الوثنية في الأمم هم 
الشيعة . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية بعد أن تحدث عن دور اليهود في نشأة التشیع : 
«فظهرت بدعة التشيع التي هي مفتاح باب الشرك؛ ثم لما تمكنت الزنادقة أمروا 
إمام معصومء ورووا في إنارة المشاهد وتعظيمها والدعاء عندها من الأكاذيب ما لم 
أجد مثله فيما وقفت عليه من أكاذيب من أهل الكتاب حتى صنف كبيرهم ابن 
النعمان""* كتاباً في (مناسك حج المشاهد) وكذبوا فيه على النبي ی وأهل بيته 
أكاذيب بدلوا بها دينه» وغیروا ملته » وابتدعوا الشرك المنافي للتوحيد»”” . 


وانتقل هذا الوباء العظيم وبدأ في نخر الدولة العثمانية» وتعاظم شره ووقع ما 
حذر منه النبي ی من الشرك العظيم . 
وقد تجلت مظاهر الشرك ووسائله في تلك الفترة في الصور التالية : 
بناء المساجد والقباب والمشاهد على الأضرحة والقبور في أقاليم الدولة بل انتشر 
ذلك في العالم الإسلامي کله» وللأسف الشديد نجد الدولة العثمانية في العصور 
المتأخرة تشجع على تلك المشاهد والأضرحة المنتشرة ة في العالم الاسلامي؛ فمثلاً 
آعفت الدولة آهالي البصرة من الرسوم والتکالیف. احتراماً لصاحب الحضرة 
الشريفة» يعني الزبیر بن العوام رضي الله عنه وأن العثمانيين بنوا على ضریحه 
مسجد وقامت والدة السلطان عبد العزيز بترميم القباب» وتكبير المسجد. وفي 
سنة 17957اه ورد أمر من السلطان عبد الحميد الثاني بتعمیر هذه المراقد الشريفة 
على نظارة والي البصرة (ناصر باشا السعدون). 
ثم في سنة ۱۳۰۵ه أمر السلطان عبد الحميد أيضاً بتبييض القباب وتعمير 
المسجد. وأمر أيضاً بكسوتين للضريحين (الزبير وعتبة بن غزوان) من الحرير 
(۱) الانحرافات العقدية والعلمية /١(‏ ۰۲۷۲ ۲۷۳). 
(۲) من كبار الشيعة. الإسماعيلية في مصر 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی (517/ .)١77‏ 
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الأحمر المفتخر المطرز بالفضة. وأمر أيضاً بوضع مباخر وقماقم من الفضة عند 
الضريحين الكريمين”' . وكانت جميع الأقاليم الإسلامية» في الحجاز واليمن 
وأفريقيا ومصر والمغرب العربي والعراق والشام وتركيا وإيران» وبلاد ما وراء النهر 
والهند وغيرها تتسابق في بناء الأضرحة والقباب وتتنافس في تعظيمها والاحتفاء 
بهاء إذ البناء على القبور هو ما درج عليه أهل ذلك العصرء وهو الشرف الذي 
يتوق إليه الكثيرون. 

لقد أولع العثمانيون في عصورهم المتأخرة بالبناء على كل ما يعظمه الناس 
في ذلك العصرء سواء أكان ما يعظمونه قبوراً أو آثاراً لأنبياء أو غير ذلك . 

وأصبحت تلك المشاهد والأضرحة محلاً للاستغاثة بأصحابهاء وانتشرت 
عقائد شركية كالذبح لغير وجه اللّه» والنذر للأضرحة» والاستشفاء وطلب البراء 
من الأضرحة والاعتصام بها» وأصبحت الأضرحة والقبور تهيمن على حياة الناس» 
وأصبحت مهيمنة على شؤونهم» وشغلت تفكيرهم» وتبوأت في نفوسهم وقلوبهم 
أعلى مكانة» وكانت رحى تلك الهيمنة تدور على الغلو والشرك بالأموات» والتعلق 
بهم من دون الله عز وجلء فلا يبرمون من أمورهم صغيرة ولا كبيرة إلا بعد 
الرجوع إلى تلك الأضرحتة. ودعاء أصحابها واستشارتهم» وهم لا يملكون 
لأنفسهم ضراً ولا نفعاً. فكيف لغيرهم» وقد كان العلماء وللأسف الشديد يتقدمون 
العامة ویسنون لهم السنن السيئة في تعظيم الأضرحة والمقامات والولوع بهاء 
ويزرعون الهيبة في نفوسهم بما كانوا يقومون به. 

وقد تمادی الناس فى الشرك والضلال وأمعنوا فى الوثنية ومحاربة التوحيدء 
فلم يكتفوا بالمقبورين والأحياء» بل أشركوا بالأشجار والأحجار» ووصل الأمر 
إلى اعتقاد العامة في بغداد في مدفع قديم في ساحة الميدان من بقايا أسلحة 
السلطان مراد العثماني التي استخدمها في حربه مع الفرس» لإخراجهم من بغداد 
حيث كانوا يقدمون إليه النذورء ويطلبون منه إطلاق ألسنة أطفالهم. وهو يعرف 
عندهم ب «طوب أبي خزامة» مما حدا بالعلامة محمود شكري الالوسي إلى التصدي 
لهذه الخرافة الشنيعة بكتابة رسالة يزجر بها هؤلاء الجاهلين أسماها ب (القول الأنفع 
في الردع عن زيارة المدفع)"۳ . 

واعتاد الناس في آواخر اوه ا اه وجل من 
(۱) انظر : الانحرافات العقدية والعلمية (۲۹۶/۱). 
(۲) انظر : الانحرافات العقدية والعلمية (۳۷/۱). 
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المخلوقین» وکان یسهل على آحدهم الحلف باللّه كاذباً. عامداً متعمدا ولکنه لا 
یجرژ أبداً أن يحلف بما عظمه من المخلوقین الا صادفاً. 
انتشار البدع : 

كان السلاطين الأوائل في الدولة العثمانية ینفرون من البدع وأهلها 
ویحاربونها نهد السلطان محمد الا فی وص بر ۵ امن چاه : «جانب البدع 
وأهلها وباعد الذین یحرضونك علیها» آما في العصور المتأخرة من الدولة العثمانية 
فان البدع انتشرت انتشاراً ذريعاً» وأصبحت حياة رعایا الدولة ممزوجة بهاء فقلما 
تخلو منها عبادی أو عمل أو شأن من شؤون الحياة» سواء في الجنائز والماتم 
اعرا والضیافات والولائم» وبدع الموالد عند المتصوفة المنحرفین» وهكذا 
آصیحت البدع ثرى في كل مکان» تکاد تحتل منزلة الصدارة من حياة الناس» يعمل 
بها الجاهلون ویژیدها العالمون» وأصبحت السنة بدعة والبدعة سنة( وتغیر 
مفهوم الدين والعلم من منهج کامل وشامل لجمیع مجالات الحياة» إلى طقوس 
غريبة ورسوم بالية يتشبثون بهاء ویحسبون آنهم مهتدون . وتحول صحیح البخاري 
بما حواه من منهج للنبي 35 إلى تقلید بال رتيب» یتلی في الازمات ويقرأ في 
الحروب» طلباً للنصر ودحر الاعداء, 

ل ی بعد أن غمرها طوفان البدع 
العظيم» وصار الناس متشبثين بالبدع على أنها من صميم الدين» ويأبون التفريط 
فيها مطلقاًء ٠‏ في الوقت الذي كانوا يفرطون فيه في كثير من أحكام الإسلا» 
ويكافحون من أجلهاء ويتعاهدون عليهاء ويرون أنهم خدموا الدين» ونفعوا 
N‏ 
انتشار الخرافات : 

في آواخر الدولة العثمانية فشت الخرافات والأساطیر في جموع المسلمين 
بشكل منقطع النظيرء وآضحت كحقائق مسلمة لا تقبل النقاش مطلقاً» ولیس ذلك 
فحسب» وانما غدت عند كثير منهم أموراً مقدسة لا يجوز التهاون بها» فضلاً عن 
التشكيك في صحتها . 

ومن الخرافات في الأستانة: أن جامع خوجة مصطفى باشا محاط بزنجير 
)١(‏ انظر: مشكلات الجيل في ضوء الإسلام ص ۳۷۳. 

(۲) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (۳۸۰/۱). 
7 المصدر السابق نفسه (1۲۸/۱). 
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مربوط طرفه بشجرة سرو قديمة» ولهذا الزنجير خرافة يتناقلها الجهلاء مؤداها أن 
كل من أنكر شيئاً حقيقياً» وجلس تحت هذا الزنجير» فهو يسقط على رأسه» وإذا 
كان صادقاً في |ٍنکاره. فالزنجير لا يتحرك"» ولقد كانت الأمة في تلك الفترة 
غارقة في عبادة الاضرحة. والتعلق بها من دون اللّه عز وجل» ووقعت فريسة لكثير 
من مظاهر الشرك والغلو والبدع والخرافات» التي ملأت حياتهاء وشغلت أوقاتهاء 
وقتلت طاقاتها. وصرفت جهودهاء عن طريقها الصحيح » فعجزت عن النهوض من 
كبوتهاء ولم تستطع أن تعالج أسباب انحطاطهاء وانهزمت آمام جيوش الأعداءء 
ووهنت عن مقاومة مخططاتهم ومزامراتهی وكانت النتيجة ضياع الدولة العثمانية. 


رابعا 
الصوفية المنحرفة 
إن أعظم انحراف وقع في تاريخ الأمة الاسلامية ظهور الصوفية المنحرفة 
كقوة منظمة في المجتمع الاسلامي تحمل عقائد وآفکارا وعبادات بعيدة عن كتاب 
الله وسنة رسوله لا وقد قوي عود الصوفية المنحرفة واشتدت شوكتها في أواخر 

العصر العثماني بسبب عوامل متعددة منها: 

١‏ الأحوال السيئة التي كانت تعيشها الأمة الاسلامية: والواقع المریر الذي كان 
يعيشه المسلمون في تلك الفترة» من انتشار التخلف» والظلم» والطغيان» 
والفقرء والمرض. والجهل» كل ذلك جعل الناس يرتمون في أحضان 
الصوفية المنحرفةء التي لا تقوم بأكثر من التربيت علیهم والتخدير له 
وجعلهم يعيشون في غير واقعهم الذي فروا منه. 

۲ - كان اضطراب الأمن وانعدامه سمة من سمات العصور المتأخرة: حيث كانت 
تزهق الأرواح لأسباب تافهة بل دون سبب في بعض الأحيان» وفي هذه 
الأجواء الحالكةء والظروف العصيبةء كان أرباب التصوف يحيون حياة هادثة 
يرفرف عليها الأمن والاطمئنان بعيدة عن المصائب والفتن التي فتكت بالناس . 

«قد كان الفقراء أروح بالا وأكثر طمأنينة من الفلاحين في حقولهمء والتجار 

في متاجرهم» والصناع في مصانعهم» فقد كانوا في أمن من تطبيق القوانين. . 

وکانوا في آغلب فترات الظلم الفادح في نجاة من هذه الشرور کلهاء لأن الجنود 

کانوا یخافون بأسهم» ویخشون سلطانهم الروحي يؤمنون باتصالهم بالله 


(۱) المصدر السابق نفسه .)٤١١ /١(‏ 
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فيتزلفون إليهم ويطلبون الرضا منهم» فأقبل بعض الناس على دخول الطريق مدفوعاً 
بما سیصیبه فی رحاب الزوایا من اطمثنان البال واستقرار الال 
۳ - الترف فى معيشة آرباب الفرق : «کان الفقراء فوق النجاة من ضغط الحياة 
یومذاك لا یجهدون آنفسهم في احتراف عمل یکسبون قوتهم من ورائه» بل 
کانوا یعیشون في الزوایا» طاعمین کاسین؛ على نفقة المحسنین والاثریاء 
بدعوی التفرغ للذکر والانقطاع للتهجد والتجرد لعبادة الله. . ومن آطرف 
مفارقات هذا العصر أن یکون هولاء الزهاد الذین یدعون التقشف والقناعة 
بالتافه من شؤون العیش» أرغد عيشاً وأترف حياة من الفلاحین والتجار وأرباب 
الحرف”" . . 
؛ ‏ حب الأتراك العثمانيين للدروشة والتصوف: «كان الأتراك يحبون التصوف 
ويميلون إلى تقديس أهل الإيمان بصدق ولايتهم»" '. 
«لقد كانت الصوفية قد أخذت تنتشر في المجتمع العباسي» ولكنها كانت 
ركناً منعزلاً عن المجتمع» أما في ظل الدولة العثمانية» وفي تركيا بالذات» فقد 
صارت هي المجتمم وصارت هي الدین» وانشر - فى القرنین الأخیرین بصفة 
خاصة ‏ تلك المقولة العجيبة: [من لا شيخ له فشیخه الشیطان!] وأصبحت - 
بالنسبة للعامة بصورة عامة ‏ هي مدخلهم إلى الدين وهي مجال ممارستهم 
للدین »۳*۱ . 
وقد كان کثیر من سلاطین آل عثمان یقومون برعاية الصوفیة» ویفیضون علیها 
عصيبة والموامرات تحاك للأمة» والکوارث والمحن تحیط بها من کل مكان» 
ودعاة القومية يبثون دعوتهم في سائر البلاد فدعا إلى الجامعة الاسلامية والرابطة 
الدينية» وکانت الصوفية بجمیع آصنافها وطرقها تشکل ثقلاً في الدعوة إلى الجامعة 
الاسلامية . 
لقد كان ذلك العصرء عصر الصوفية التي آطبقت على العالم الاسلامي من 
آدناه إلى أقصاه» ولم تبق مدينة ولا قرية الا دخلتها إلا استثينا نجد وملحقاتها' . 
لقد سیطرت الصوفية المنحرفة على العالم الإسلامي في تلك الفترة» ووقع 
(۱) انظر التصوف في مصر بان العصر العثماني» د. الطویل» ص ۰۱۵۲ ۱۵4. 
(۲) و (۳) المصدر السایق نفسه» ص ۱۵۶. 


۱0۵ انظر : واقعنا المعاصر  ص‎ Ce) 
.) 2۷ /۱( انظر : الانحرافات العقدية والعلمية‎ 2 
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جمهور من المسلمین في آسرها. وعظم سلطان المتصوفة في ذينك القرنین؛ وبلغ 
مبلا عظيماً» لو لم يكن من قوته ونفوذه إلا هیمنته على الجماهیر الغفيرة في طول 
البلاد وعرضها لكفى» فکیف إذا تبنته الدولة وناصره الحکام". 

وکانت نظرة المتصوفة المنحرفة تحترم البطالة وتبیح التسول.» وتصطنع 
الضيق» وتسعی إلى مواطن الذل» وتغتبط بالهوان» وکانت نظرتهم إلى الأخذ 
بالأسباب منحرفة جداً افما أخيب التاجر الذي یصرف وقته في تجارته» والزارع 
الذي ینفق جهده في زراعته. والصانم الذي یبذل نشاطه في صناعته» وما آفشل من 
سافر منهم طلباً لكسب أو رغبة في مال فان الرزق في طلب صاحبه دار 
والمرزوق في طلب رزقه حاثر» وبسکون آحدهما یتحرك الآخر. .". 

وفسدت لدی کثیر من المتصوفة عقيدة القضاء والقدن وأصبحت عندهم 
عقيدة سلبية مخذلة» لقد کتب آحد المستشرقین الالمان وهو یژرخ لحال المسلمین 
في عصورهم الأخيرة یقول : اطبيعة المسلم التسلیم لارادة الله» والرضا بقضائه 
وقدرهء والخضوع بکل ما يملك للواحد القهار وکان لهذه الطاعة آثران مختلفان : 

ففي العصر الإسلامي الأول لعبت دوراً كبيراً ف فى الحروب». إذ حققت نصراً 
شرام لأنها دفعت في الجندي روح الفداء» وفي اش الأخيرة كانت سپا في 
الجمود الذي خيم على العالم الإسلامي فقذف به إلى الانحدار وعزله وطواه عن 
تارات الأحداث العالمية)7, 

إن هذا الرجل وهو كافر أدرك هذه الحقيقة: حقيقة الفرق بين الإيمان بالقدر 
كما فهمه السلف» وبين الإيمان الذي ابتدعه الخلف متأثرين ن بالمتصوفة» فالذنب 
ليس ذنب العقيدة بل ذنب المعتقدين بهاء وقد صاغ ذلك شاعر الإسلام محمد 
إقبال شعرا فقال: 

من القرآن قدتركواالمساعي وبالقرآن قدملکواالشریا 

إلى التقدیر ردوا کل سعي وکان زمانهم قدراً خفياً 

تبدلت الضمائر في إسار فماکرهوه صارلهم رضيا" 

وقد استغل نابلیون بونابرت تلك الفكرة المنحرفة عن القضاء والقدر لما 
احتلت جیوشه الصليبية أرض مصر. فکان یصدر منشوراته بتذکیر المسلمین بأن ما 
(۱) المصدر السابق نفسه (88۸/۱). 
(۲) انظر : الاسلام قوة الغد العالمية» باول سمتزء ص ۷۸. 
(۳) انظر: العلمانیة» سفر الحوالي» ص ۵۱۹. 
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وقع لهم من الاحتلال والأسر كان بقدر من الله فمن حاول الاعتراض على ما 
وقع فكأنما یعترض على القضاء والقدر”" . 

لقد كانت مفاهيم التصوف المنحرف تنخر في كيان الدولة العثمانية» وكان 
العالم الصليبي ينطلق في مجالات العلم وميادين المعرفة آخذاً بأسباب القوة 
والتقدم والرقي» ويدير المؤامرات والدسائس لتفتيت الدولة العثمانية» ومن ثم 
الهيمنة على العالم الإسلامي. ٠‏ 

وكان المتصوفة المنحرفون مقبلين على استماع الملاهي والمعارف ويتعلمون 
الموسیقی» وكانت مجالسهم مليئة بالطبول والنايات والأعلام والرايات» وكانت 
كثير من الطرق المنحرفة لا تخلو حلقات الذكر من الدف. حتى قال أبو الهدي 
الصيادي وهو من خواص السلطان عبد الحميد الثاني»؛ ومن أنصار الجامعة 


الإسلامية : 
اضرب الدف وجانب جاهلاً حكمةالشرع لمعنی مادری 
كر وا ساك دين ستا کت ودعا العقلمنهمعتبراً 
وأجال الروح في برزخها تذکر الله وتبفي مظهراً 
فهوبروالذييفعله فعلالبرواللهيرى 
(ن في الدف وفي‌رنته نضفمتءی مرفامن ذکرا 
صوته ذکر وفي بحته أنهتذكرأوقاتالسرى 
نضرب الدف ومنه عندنا ذاکرآ: EEE‏ 


وقد كان للسماع عند جمهور المتصوفة منزلة عظيمةء یقول آبو الهدي 
الصيادي : «من لم یحرکه السماع فهو ناقص مائل عن لطف الاعتدال» بعید عن 
نور الروحانيق زائد في غلظة الطبع وکنافته» بل هو آبلد من الجماد والطیور وسائر 
البهائم فان جمیعها تتأثر بالنغمات الموزونة. . وبالجملة فالسماع یثمر حالة في 
القلب تسمى وجد ويثمر الوجد تحريك الأطراف» إما بحركة غير موزونه فتسمی 
الاضطراب» وإما بحركة موزونة فتسمی التصفيق والرقص)”" . 

ويا ليت آولئك المتصوفة اقتصروا على الولوع بالطرب والسماع والغناء 
ولكنهم جعلوه » إلى الله قرب وعدوه طاعة تلين بها القلوب» وتشف بها الأرواح . 
(۱) انظر : الانحرافات العقدية والعلمية .)551//١(‏ 
(۲) انظر : رياضة الاسماع في آحکام الذكر والسماع للصيادي» ص ۵. 
(۳) المصدر السابق نفسه ص ۰۷۸ 
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وما أحسن ما قاله العلامة الحافظ ابن القیم الجوزية عن هؤلاء المتصوفة 
حيث یقول : «فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات. وهدأت 
منهم الحرکات» وعکفت قلوبهم بکلیتها علیه» وانصبت انصبابة واحدة ٍلیه» 
فتمايلوا له كتمايل النشوان» وتكسروا في حركاتهم ورقصهمء أرأيت تكسر 
المخانيث والنسوان؟ 

ويحق لهم ذلك» وقد خالط خمرة النفوس» ففعل فيها أعظم ما تفعله حمى 
الكؤوس» فلغیر الله. بل للشیطان» قلوب هناك تمزق» وأثواب فى غير طاعة 
تنفق» حتى إذا عمل السكر فيها عمله» وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأمله» واستفزهم 
بصوته وحيله» وأجلب عليم برجله وخيله» وخز في صدورهم وخزآء وأزهم إلى 
ضرب الأرض بالأقدام زاء فطوراً تجعلهم كالحمير حول المدار» وتارة کالذباب 
ترقص وسط الديارء فيا رحمة للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام» ويا سوأتا 
من أشباه الحمير والأنعام» ويا شماتة أعداء الإسلام» بالذين يزعمون أنهم خواص 
الإسلام» قضوا حياتهم لذة وطرباًء واتخذوا دينهم لهواً ولعباًء مزامير الشيطان 
أحب إليهم من سماع سور القرآن» لو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما 
حرك له ساكناء ولا أزعج له قاطناء ولا أثار فيه وجدآاء ولا قدح فيه من لواعج 
الأشواق إلى الله زندآء حتى إذا تلي عليه قرآن الشيطان. وولج مزموره سمعهء 
فجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينيه فجرت» وعلی أقدامه فرقصت» وعلى يديه 
فصفقت ۰ وعلی ساثر أعضائه فاهتزت وطربت» وعلی آنفاسه فتصاعدت» وعلی 
زفراته فتزایدت» وعلی نيران آشواقه فاشتعلت . . وقد أحسن القائل : ۱ 


تلی الکتاب فأطرقوالاخيفة ‏ لسکنهاطراق سا لاهمي 
واي تفت فان هر تاهو وان نع سار را لاش انا 
دف ومزمار ون غمتء شادن فمتی رأيت عبادة بملاهمي 
ثقل الکتاب علیهم لمارآوا تقييدهبأوامرونواهي 
سمعواله رعداً وبرقاًإذحوى زجراآوتخویفا بفعل مناهي 
ورآوه أعظم قاطع للنفس عن شهواتهایا ذبحها المتناهي 
وأتى السماع موافقاًآغراضها فلاجل ذاك غدا عظیم الجاه" 


وهکذا آصبحت حياة المتصوفة المنحرفین في اللهو والسخافة وآضاعوا 
آوقاتهم وأعمارهم في مجالس الذکر والسماع والملاهي» وأصبحت حیاتهم من 


(۱) انظر الانحرافات العقدية والعلمية (۵۰۹/۱). 
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أولها إلى آخرها تدور حول الذكر في صورته المنحرفة» وضاعت عبادة السعي في 
مناکت الأرض وطلب الرزق» والجهاد. وطلب العلم ونشره» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فکلها آمور تشغل عن الذکر وتصد عنه» ومن ثم ينبغي على 
المسلم أن لا يشتغل بها وأن يعيش حياته على الذکر بالسماع والغناء والرقص . 
ودخل في عالم التصوف المنحرف تقدیس الأشخاص» الأموات منهم 
والاأحیای ونسبوا إليهم خوارق العادات والکرامات. وعاشوا في الأوهام عالم 
الخيال» وأصيب الناس بالوهن والعجز والاتحطاط. واتسعت هوة التخلف 
والسقوط. وكانت أورويا الصليبية تواصل صعودها في سلم الحضارة المادية وتعد 
جيوشها للزحف على العالم الإسلامي الغارق أهله في دنيا الخرافات والگوهام 
وفي الوقت الذي كانت فيه الأمة تعاني أشد المعاناة من الضعف 
والانحطاط وتدور عليها المؤامرات من الأعداء وتحاك لها الدسائس» كان كثير 
من علمائها طوع مشيئة شيوخهم من المتصوفة المنحرفين الذين أشاعوا روح الذل 
والخنوع في الآمة» والذلة والهوان. وغير ذلك من الأمراض المنحرفة» وتركت 
كثير من الطرق الصوفية المنحرفة الجهاد لمقارعة الأعداءء وأصبح الأولياء فى 
عرف الناس هم المجاذيب والمجانين والمعتوهين» ولا شك أن هناك بينهم نسبة 
كبيرة من الدجالين والمحترفين» استغلوا ما للمجاذيب من مكانة مقدسة فى نفوس 
الناس» فاندسوا في صفوفهم. ليصبحوا ضمن رابطة الأولياءء من الذين لا لوم 
عليهم ولا عتاب» مهما ارتكبوا من الموبقات» وجاهروا بالفواحش والائام وكان 
الكثير منهم يتعامل مع الجن» فكان طبيعياً أن تنفذ سهام الأعداء. وتنجح 
مخططاتهم» وتحتل جيوشهم أرضناء د ولق حقلت الصوفية بحر 
زاخر من العقائد المنحرفة والضالة» ولعل اخر العقائد مما امن بها كثير من 
المتصوفة المنحرفين عقيدة وحدة الوجود والحلول» لقد احتضن المتصوفة 
المنحرفين هذه العقائد» وعملوا على نشرهاء وألفوا مؤلفات من أجلها واعتبروها 
الحقيقة التي کشفت لهم سرها وسترت عن الآخرين. 
وغيرهما من كتب المتصوفة التي تطفح بعقيدتي وحدة الوجود والحلول» هو شعار 
كبار العلماء من المتصوفة وغيرهم » وهو المنزلة العلمية التى لا يتبوؤها إلا الخاصة 
منهم» والمستوى العلمي الذي لا يرقى إليه إلا فحول العلماء. 


(١)انظر:‏ الانحرافات العقدية والعلمية ۵۵۶/۱ ). 
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لقد لقيت هذه العقائد المنحرفة رواجاً واسعاً بين المتصوفة المنحرفین فى 
تلك الفترة الحرجة التي كانت تمر بها الأمة الاسلامبة فکان کثیر منهم یومن 
بعقيدة وحدة الوجود. التی لا یمکن للحياة فى ظلها أن تفسد» ویحیق الدمار 
بالعالم» وتبطل الأديان بالكلية» فلا یبقی معها دين ولا جهاد. ولا عداء بين مسلم 
وكافرء فالکل واحد. والوجود واحد» وان تعددت المظاهر» نسأل الله السلامة في 
این 

وکان هناك استخفاف من کثیر منهم بالشرائم» والغاژهم التکالیف أو 
(سقاطهم لهاء واستهانتهم بأوامر الدین ونواهیه. تحت مسمی الولاية والحزب 
والجذب والشهود. ولقد كان واقع الصوفية حجة قوية استندت إليها حرکات 
التغریب التي نخرت الدولة العثمانية . 


نشاط الفرق المنحرفة 

كالشيعة الاثني عشرية» والدروز والنصيرية» والإسماعيلية والقاديانية والبهائية 
وغیرها من الفرق الضالة المحسوبة على الاسلام . 
الصليبي الذي طوق الامة الإسلامية» فکانوا على عاداتهم دائما مع آعداء المسلمین 

ففي الماضي کانوا آکبر عون للتتار والصلیبین ضد المسلمین» وها هم 
یسیرون على نفس المنهج الممزوج بالخيانة والتآمر لحساب آعداء الأمة» وقد مر 
بنا فى هذا الکتاب دور الصفوية الائنی عشرية الشيعة في محاربة الدولة العثمانية 
ضدهمء كان الاسماعيلية في سليمة وغیرها یقاتلون جنبا إلى جنب مع الفرنسیین 
كما فعلوا مع المجاهد (إبراهيم هنانو) ومن معه من المجاهدین 1 

آما طاتفتا النصيرية والدروز: فقد كانتا على مر التاریخ والعصور مصدراً 
لاثارة القلاقل وزعزعة الأمن والثورات المستمرة ضد الحکم الاسلامي» وعوناً 
للأعداء من الصلیبیین المستعمرین وغیرهم. 

وفي القرن الثالث عشر الهجري تفاقم آمر اللصيرية وتعاظم خطرهم في بلاد 


(۱) انظر : الاعلام (۲/۱). 
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الشام مما حدا ب (یوسف باشا) والي الشام أن يقود جيشاً بنفسه ویقاتلهم حيث 
(انتصر علیهم وسبی نساء‌هم وآولادهی وکان قد خیرهم بين الدخول في الاسلام 
أو الخروج من بلادهم» فامتنعوا وحاریوا وانخذلوا وبيعت نساؤهم وأولادهم. فلما 
شاهدوا ذلك أظهروا الإسلام تقية» فعفا عنهم وعمل بظاهر الحديث وتركهم في 
البلاد. . .)230 . 

وقد قاموا بثورة كبيرة عام 1675م وهاجموا مدينة اللاذقية ونهبوها وفتكوا 
بأهلهاء وقد حاول السلطان عبد الحمید الثاني آن يعيدهم ال حظيرة الا سلام» 
وأرسل رجلاً من خاصته اسمه (ضيا باشا) جعله متصرفاً فى لواء اللاذقية فى بداية 
القرن الرابع عشر الهجري فأنشأ لهم المساجد والمدارس» فأخذوا يتعلمون 
ويصلون ويصومون» وأقنع الدولة بأنهم مسلمون فلم يعصوا له مر وبعد أن ترك 
هذا المتصرف منصبه خربت المدارس وحرقت الجوامع أو دنست“ 

وهذا من تفريط المسلمين تجاههم وكم خدعت تلك العقيدة الخطيرة 
(التقیة) المسلمين حكاماً ومحکومین» علماء ومتعلمين» فأين علماء السنة الذي لا 
تنطلي عليهم دسائس الباطنيين؟ 

إن تاريخ النصيريين تاريخ أسود ملطخ بالدماء ضد أهل السنة» وكانوا دائماً 
خنجرا مسموماً فی جنب الامة الاسلامیت یتآمرون ضدها فى الخفاءء ويظهرون لها 
العداء كلما وجدوا لذلك سبیلك والتاریخ يشهد بأنهم کانوا دائماً في تحالف مع 

وکان أمير الدروز بشیر الشهابی المتوفی سنة ۱۲۰ه یقف بجنوده بجانب 
ال لشاف خر وعبر جبال طوروس » ررضت جيوشه في قلب بلاد 
ا و ا ا 

آما البهائیة: فقد نشأت عام ۰ ه/۱۸44م تحت رعاية الاستعمار 
الروسی واليهودية العالمية والاستعمار الإنكليزي بهدف افساد العقيدة الإسلامية» 
وتفكيك وحدة المسلمین وصرفهم عن قضایاهم الأساسية» وقد ادعی البهاء 
المهدية» ثم ادعی النبوة» ثم ادعی الربوبية والالوهية 4 
)١(‏ انظر: حلية البشر (#/ 01569 
(۲) انظر: خطط الشام (۱/ 0750 
(۳) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (۵۷۷/۱). 
(۶) المصدر السابق نفسه (6۸۹/۱). 


117 الفصل السابع: آسباب سقوط الدولة العثمانية ۱۱۷ 

إن من المولم حقاً تهاون الدولة العثمانية في القضاء على تلك النحلة الخبيثة 
وتطبیق حکم الله وشرعه في آمثالهم. 

وآما القاديانية : فهي نحلة تنسب إلى (غلام آحمد القادياني» (المتوفی سنة 
۰ مه ونسبت إلى قرية قادیان من إقليم البنجاب في الهند وهي : (حركة نشأت 
بتخطیط من الاستعمار الانكليزي في القارة الهندية بهدف ابعاد المسلمین عن 
دینهم» وعن فريضة الجهاد بشکل خاص» حتی لا یواجهوا المستعمر باسم 
الإسلام)”'' . 

وقد ادعی القادياني النبوة ثم الألوهية» وقد كان من آبرز ملامح دعوة (غلام 
آحمد القادياني میله الشدید للانکلیز وخدمته لأغراضهم في بلاد الهند. وابطال 
عقيدة الجهاد لهم» وثناؤه علیهم وحث آتباعه على نصرتهم في کل مکان. .)۲ . 

ویقول القادياني: (ولا يجوز عندي أن يسلك رعایا الهند من المسلمین 
البغاة» وآن یرفعوا على هذه الدولة المحسنة سیوفهم أو یعینوا أحداً في هذا الأمر 
ويُعان على شيء أحد من المخالفین بالقول أو الفعل أو الاشارة أو المال أو التدابیر 
المفسدة» بل هذه الأمور حرام قطعي» ومن آرادها فقط عصى الله ورسوله وضل 
ضلالاً مبينً” " . 

لقد كانت تلك الفرق مصدراً لإثارة القلاقل والفتن وإحداث الفوضى في 
داخل الدولة العثمانية» وكذلك في تجمعات المسلمين كالهند وغيرهاء وكانت تلك 
الفرق لا تكل ولا تمل في تآمرها المستمر مع أعداء الاسلام» وفي خيانة المسلمين 
في أحرج الأوقات. وأحلك الظروف لقد اكتوت الأمة بشرور تلك الفرق عندما 
ضعفت عقيدة أهل السنة في كيان الدولة القائمة عليها وفي نفوس رعاياها من أهل 
السنة . 


سادسا 
غياب القيادة الربانية 


إن القيادة الربانية من أسباب نهوض الأمة والتمكين لهاء لأن قادة الأمة هم 
عضب حياتهاء ويمنزلة الرأس من جسدها فاذا صلح القادة صلحت الامت وإذا 
)١(‏ انظر : الموسوعة الميسرة للأدیان» ص 5886 


() انظر: عقيدة ختم النبوة» د. عثمان عبد المنعم» ص .5١9‏ 
(۳) انظر: عقيدة ختم النيوة بالتبوة المحمديةء د. أحمد حمدان» ص ۲۵۵. 
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فسد القادة صار هذا الفساد إلى الأمة» ولقد فطن آعداء الاسلام لأهمية القيادة 
الربانية فى حياة الأمة» ولذلك حرصوا کل الحرص على ألا یمکنوا القیادات 
الربانية من امتلاك نواصي الأمور وآزمة الحکم في الامة الإسلاميةء ففي خطة 
لويس التاسع آوصی ب (عدم تمکین البلاد الاسلامية والعربية من أن یقوم بها حاکم 
صالح) كما آوصی ب (العمل على افساد آنظمة الحکم في البلاد الاسلامية بالرشوة» 
والفساد» والنسای حتی تنفصل القاعدة عن القمة)' . 

وصرح القائد المستشرق البريطاني (مونتجومري وات) في (جريدة التایمز 
اللندنية) قائلا : : (إذا وجد القائد المناسب الذي يتكلم الكلام المناسب عن الا سلام» 
فإن من الممكن لهذا الدين أن يظهر كإحدى القوى السياسية العظمى في العالم مرة 
0 خرى)”". 

وقال المستشرق ا لویس) تحت عنوان (عودة الإسلام) في 
دراسة نشرها عام ٠۱۹۷١‏ م: (إن غياب القيادة العصرية المثقفة؛ القيادة التي تخدم 
الاسلام بما يقتضيه العصر من علم وتنظيمء إن غياب هذه القيادة قد قيدت حركة 
الاسلام كقوة منتصرة» ومنع غياب هذه القيادات الحركات الاسلامية من أن تكون 
منافساً خطيراً على السلطة في العالم الإسلامي» لكن هذه الحركات يمكن أن 
تتحول إلى قوى سياسية هائلة إذا تهيأ لها هذا النوع من القيادة)”" . 

إن الباحث في الدولة العثمانية يجد أن القيادة الربانية كانت موجودة في 
عصورها المتقدمة» وخصوصاً عند فتح القسطنطينية» فنجد القادة الربانيين فى 
المجال الجهادي» والمجال الاي ونلاحظ الصفات المشتركة بي بینهم » كسلامة 
المعتقد » والعلم الشرعي » والثقة بالل والقدوة والصدق› e.‏ والشجاعة 
والمروءة» والزهد» وحب التضحية » وحسن الاختيار للمعاونين» والتواضع وقبول 
النصيحة » والحلم والصبر وعلو الهمتة والتميز بخفة الروح والدعابة» والحزم 
والإرادة القوية» والعدل والاحترام المتبادل» والقدرة علی حل المشکلات ‏ 
والقدرة على التعليم وإعداد القادة» وغير ذلك من الصفات . 

لقد قاد محمد الفاتح الأمة في زمنه قيادة ربانية» وقد جرى الإيمان في قلبه 
وعروقه. وانعكس ثماره على جوارحه» وتفجرت صفات التقوى في أعماله 
وسكناته وأحواله» وانتقل بدولته وشعبه نحو الأهداف المرسومة بخطوات ثابتةء 
(۱) انظر: قادة الغرب يقولون» جلال العالم» ص 57. 
(۲ المصدر السایق نقسه ‏ ص 0۵ 
(۳) انظر : فقه التمکین في القرآن الکریم لعلي الصلابي» ص ۳۲۸. 
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وکان العلماء الربانیون هم قلب القيادة في الدولة وعقلها المفکر» ولذلك سارت 
الأمة والدولة العثمانية على بصيرة وهدی وعلم "۰ وأما في العصور المتأخرة يجد 
الباحث انحرافاً خطيراً فى القيادة العثمانية على المستوى العسكري والعلمی» فمثلا 
ركسل إلى راتس زو ای مت ناكا افا سوت وزو الى و م مس عن 
دا هه وال یتست مت لحار (العلجاء E‏ فا ما خر 
باشا) لیتولی آمورهم» واصرارهم عليه في تولي الحکم. آما كان أحدهم آولی به 
من عسكري جاهل مغرور ويبدو أن العلماء فقدوا ثقتهم في علمهم وتهیبوا النزول 
إلى المیدان» وتحمل المسوولیات العظام؛ لانهم قد آلفوا الرکون إلى حلقات العلم 
وتألیف الکتب» ولم یعودوا قادرین على القيام بغیر ذلك من مهمات ومسوولیات! 

ومن الأمور المحزنة التي كانت تقع بين العلماء» حدوث المنافسات 
والضغائن بینهم. واستعانة بعضهم بالحكام واستعداء السلطة علیهم؛ ومتى ما 
حدث ذلك فإنها تسنح الفرصة للطغاة لإنزال ضرباتهم الموجعة لتقويض صف 
العلمای كالخلاف الذي وقع بين الشيخ (عبد الله الشرقاوي ) شيخ الأزهرء وبين 
بعض المشايخ الآخرين حيث ترتب على ذلك الخلاف صدور الأمر من محمد علي 
باشا إلى الشيخ الشرقاوي بلزوم داره وعدم الخروج منها ولا حتى إلى صلاة 
الجمعة» وسبب ذلك كما يقول الجبرتى: أمور وضغائن ومنافسات بينه وبين 
(خوانه . . فأغروا به الباشا ففعل به ما ذكر فامتثل الأمر ولم یجد ناصراً وآهمل 
او 

ویصف الشیخ مصطفی صبري حال العلماء الذين ابتعدوا عن آمور الحکم 
ونصح الحکام. وما هي نظرة العلمانیین للعلماء فقال : لوالذین جردوا الدین في 
دیارنا عن السياسة کانوا هم واخوانهم لا یرون الاشتغال بالسياسة لعلماء الدین» 
بحجة أنه لا ينبغي لهم وینقص من کرامتهم. ومرادهم حكر السياسة وحصرها 
لانفسهم. ومخادعة العلماء بتنزیلهم منزلة العجزة فیقبلون آیدیهم ویخیلون لهم 
بذلك آنهم محترمون عندهم ثم یفعلون ما يشاءون لدین الناس ودنیاهم» محررین 
عن احتمال أن یجیء من العلماء آمر بمعروف أو نهی عن منکر. الا ما بعد من 
فضول اللسان» و ما یکمن في القلب؛ ول ا 

فالعلماء المعتزلون عن السياسة» كأنهم تواطأوا مع کل الساسة» صالحیهم 
وظالمیهم» على أن یکون الامر بایدیهم ویکون لهم منهم رواتب الانعام 


(۱) انظر : فقه التمکین في القرآن الکریم لعلي الصلابي» ص ۳۲۸. 
(۲) انظر : عجائب الاثار (۱۳۶/۳). 
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والاحترام» كالخليفة المتنازل عن السلطة وعن کل نفوذ سياسي. ٠).‏ . 

لقد آخلد العلماء في آواخر الدولة العثمانية إلى الأرض واتبعوا أهواءهم» 
وضعفوا عن القیام بواجباتهم. فکانوا بذلك قدوة سيئة للجماهیر التي ترمقهم 
وترقبهم عن قرب ولقد غرق الکثیر منهم في متاع الدنیا وآترفوا فیها» وکممت 
أفواههم بدون سیف أو سوط. ولکن باغداق العطایا علیهم من قبل الباشوات 
والحکام» ووضعهم في المناصب العالية ذات المرتبات الجزيلة والمزايا العظيمة» 
التي تكون كفيلة بإسكات أصواتهم وكبح ثورتهم واعتراضهم”" . 

(لقد كان علماء الدين دائماً في تاريخ هذه الأمة هم قادتها وموجهيهاء 
وهم ملجأها كذلك إذا حر بهم أمرء وملاذها عند الفزع . . تتجه إليهم لتتلقى 
علم الدين منهم» وتتجه إليهم ليشيروا عليها في أمورها الهامة» وتتجه إليهم إذا 
وقع عليهم ظلم من الحكام والولاة ليسعوا إلى رفع الظلم عنهم» بتذكير أولئك 
الحكام والولاة بربهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر . . وكان العلماء 
یضطهدون من قبل ذوي السلطان أحياناًء ویلقون في السجون أحياناً ویژذون 
في أبدانهم وأموالهم وکراماتهم أحياناء ولکنهم یصمدون لهذا کل تقدیرا 
لمسوولياتهم أمام الله . 

وكما كان العلماء هم قادة الأمة ومرشديها في الأمور السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية والروحية» كانوا كذلك دعاتها إلى الجهاد كلما حدث على 
الأمة عدوان. . يذكرونها باللّه واليوم الآخرء وبالجنة التي تنتظر المجاهدين 
الصادقين » وكانوا يشاركون في الجهاد بأنفسهمء بل يقولون الجيوش بأنفسهم في 
بعض الأحيان. 

تلك كانت مهمة علماء الدین» والدین حي في النفوس . . وفي التاریخ نماذج 

يدة لعلماء ء أرضوا ربهم وأدوا آمانتهم وجاهدوا في اللّه حق جهاده وصیروا 
ا لي ار . فأين كان العلماء في تلك 
الفترة التي نحن بصددها من التاريخ؟ 

هل كانوا في مكان القيادة الذي عهدتهم الامة فيه إلى عهد ليس ببعيد. . ؟ 

هل كانوا حماة الأمة من العدوان؟ وحماتها من الظلم الواقع عليهم من ذوي 
السلطان؟ 


(۱) انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (۸4/۲). 
(۲) انظر : الانحرافات العقدية والعلمية (۷۰6/۱). 
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هل کانوا هم الذين یطالبون للامة بحقوقها السياسية وحقوقها الاجتماعية 
وحقوقها الاقتصادیة؟ 

هل کانوا هم الذین يأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر؛ ویقومون إلى 
الامام الجاثر فيأمرونه» وینهونه قتلهم أم لم یقتلهم؟ 

أم كان کثیر منهم قد استعبدوا آنفسهم للسلطان» ومشوا في رکابه» یتملقونه 
ويباركون مظالمه فيمدونه في الغي» بينما البقية الصالحة منهم قد قبعت في بيوتهاء 
أو انزوت في الدرس والکتاب» تحسب أن مهمتها قد انتهت إذا لقنت الناس 
العلم. . وما نريد أن نظلمهم فقد كان منهم ‏ ولا شك من صدع بكلمة الحقء 
ومنهم من ألقى بالمنصب تحت قدميه» حين أحس أنه یستعبده لأولي السلطان أو 
يلجمه عن كلمة الحق . . ولكنهم قلة قليلة بين الكثرة الغالبة التي راجت تلهث وراء 
المتاع الارضي. أو تقبع داخل الدرس والکتاب على ما فیها من جوانب 
ا 

وكان من الطبيعي آن تصاب العلوم الدينية في هذه الفترة بالجمود والتحجر 
نتيجة لعدة عوامل آعطت آثرها عبر القرون المتواليةء ومن هذه العوامل : 
۱ -الاهتمام بالمختصرات : 

قام بعض العلماء باختصار المولفات الطويلة بغية تسهیل حفظها لطلبة العلی 
حیث غدا الحفظ هو الغاية عند العلماء والطلاب» حيث ضعفت ملكة الفهم 
والاستنباط عندهم (فأصبح الفقهاء ینقلون آقوال من قبلهی ویختصرون مولفاتهم 
في متون موجزة ويأخذون هذه الأقوال مجردة عن آدلتها من الکتاب والسنت. 
مكتفين بنسبتها إلى أصحابها''"' . 

يقول الشيخ عبد الحميد ابن باديس ناقداً للطريقة في تدريس الفقه: واقتصرنا 
على قراءة الفروع الفقهية» مجردة بلا نظرء جافة بلا حکمة وراء أسوار من 
الألفاظ المختصرة تفنى الأعمار قبل الوصول إليها)””" . 

ويذكر الإمام الشوكاني اهتمام الناس في عصره بهذه المختصرات والخطورة 
التي تنطوي على ذلك فيقول: (قد جعلوا غاية مطالبهم ونهاية مقاصدهم العلم 
بمختصر من مختصرات الفقه التي هي مشتملة على ما هو من علم الرأي والرواية 
)١(‏ انظر : واقعنا المعاصر» ص ۳۲۷. 


(۲) انظر : ابن بادیس . . حياته . . آثاره (۱۰۸/۱). 
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والرأي أغلب» ولم يرفعوا إلى غير ذلك رأساً من < جمیع آنواع العلوم فصاروا 
جاهلين بالكتاب والسنة وغلمهما جهلاً شديداً: لأنه تور أن حكم الشريعة منحصر ١‏ 

في ذلك المختصر» وأن ما عداه فضلة أو فضول. فاشتد شغفهم به وتكالبهم عليه 
ورغبوا عما عداه» وزهدوا فيه زهداً شديد20 . 


۲ - الشروح والحواشي والتقريرات : 

يقول الشوكاني ‏ رحمه اللَّه - الذي درس الكثير من هذه الشروح والحواشي 
في مختلف العلوم الدينية واللغوية منتقداً لها : (مع آن فیها جمیعاً ما لا تدعو الیه 
الحاجة بل غالبها كذلك» ولا سیما تلك التدقیقات التي في شروحها وحواشیها 
فانها من علم الکتاب والسنة بمعزل)" . 

لقد كانت المؤلفات على کثرتها من شروح وحواش وغیر ذلك. من الأغلال 
التي کبلت العقول. وأدت إلى جمود العلوم عبر قرون عديدة» وکانت توجد بعض 
الحواشي والشروح المفیدق ولکنها لا تکاد تذکر» وکانت مناهج التعلیم في تلك 
الفترة بعيدة کل البعد عن منهج أهل السنة والجماعة. وکانت المعاهد الاسلامية 
كلها تقريباً - بعيدة عن ذلك المنهج الاسلامي الأصيل . 

فالأزهر مثلاً وهو المعهد الإسلامي الكبير والجامعة العتيقة كان مركزاً لعلوم 
المتكلمين البعيدة عن روح الإسلام ومبادئه» يقول أحد الدارسين في الأزهر عن 
علم الكلام: 

( من العلوم التي لم أنتفع بدراستها في الأزهر على الإطلاق علم الکلام. فقد 
درسته بالأزهر عدة سنوات» ولكني لم أعرف منه شيئاً عن الله ذا بال» وإنما انغمست 
في اصطلاحات زادت تفكيري غموضاً واضطراباً حتى تمنيت إيمان العوام e‏ 

لقد آصاب المناهج الإسلامية في تلك الفترة بالاضافة إلى الجمود موجة من 
الجفاف حیث : (إن العصور المتأخرة بعدت بعدا کبیرا عن روح الاسلام واهتمت 
بالجسم والمادة حتی آصبحت الدراسات الاسلامية دراسة لا حياة فیها ولا روح» 
وجرت عدوی هذه الدراسات إلى جمیع آبواب الفقه حتی الأبواب التي كان يجب 
أن تكون دراسة الروح أهم عنصر فيها. 0 


)۱ انظر : أدب الطلب» ص ۹ 

(۲) انظر : البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع 65/١(‏ . 
(۳) انظر : الانحرافات العقدية والعلمية (؟/ ۰8۲ ۳:). 

)€3 انظر : المجتمع الإسلامي المعاصرء کن ۳۰ 
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۳- الاجازات : 

من عوامل تدهور الحياة العلمية في تلك الفترة التساهل في منح الا جازات؛ 
فکانت تعطی فى العصر المتأخر للدولة العثمانية جزافاًء إذ كان یکفی أن يقرأ 
الطالب أوائل كتاب أو كتابين مما يدرسه الأستاذ حتى ينال إجازة بجميع مروياته» 
وكثيراً ما أعطيت لمن طلبوها من أهل البلاد القاصية عن طريق المراسلة فكان 
العالم في القاهرة يبعث إلى طالب في مكة بالإجازات دون أن يراه أو يختبره”. 

فكان هذا التساهل من الأمور التي شغلت المسلمين عن تحصيل العلوم كما 
كان ينبغي» وهكذا كان التساهل في منح الاجازات عاملاً مهماً من عوامل انحدار 
المستوی التعليمي» وضعف العلوم الشرعية» حيث آضحی الهدف عند كثير من 
المنتسبين إلى العلم» حيازة أكبر عدد من الإجازات الصورية التي لم يكن لها في 
كثير من الأحيان أي رصيد علمي في الواقع. 
٤‏ - وراثة المنصب العلمی : 

أصبحت المناصب العلمية في أواخر الدولة العثمانية بالوراثة في الأمور 
العلمية المهمة كالتدريس والفتوى والإمامة وحتى القضاءء فقد صارت تلك 
المناصب تورث بموت من كانوا يتولونهاء تماماً كما تورث الدور والضياع 
والأموال. فكثيراً ما كان يحدث أن يموت شيخ يدرس علیه؛ فلا يوارى في التراب 
حتى ينتقل منصبه وكرسيه إلى ولده أو أخيه أو أحد آقاربه» وقد يكون الوارث قليل : 
الفهم مزجي البضاعة في العلم» ولكن لا بد للتصدر للإقراء والتدريس وعدم 
إخلاء الكرسي الذي قد يتربع عليه غريب عن أهل المتوفى حتى ولو كان جديرا 
بخلافته في منصبه الذي رحل ن 

يقول المؤرخ التركي آحمد جودت المتوفی عام ۱۳۱۲ه-"*" متحدثاً عن تلك 
الظاهرة السيئة فى الدولة العثمانية: (وصار أبناء الصدور والقضاة ينالون وظيفة 
التدريس وهم أحداث وأطفال» ويترقون لذلك في الوظائف» حتى إن الواحد منهم 
لتأتيه نوبته في المولوية””' وما طر شاربه ولا اخضر عذاره وكان ينال التدريس أيضاً 
كل ذي وجاهة واعتبار حتى صارت المراتب والمناصب العلمية تؤخذ بالارث 


(۱) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية .)0٩/۲(‏ 

(۲) و (۳) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية 314/50). 

(4) كان وزيراً في البلاط العثماني وكتب تاريخ جودت بالتركية في ۱۲ مجلداً. 
(5) المولوية : ثاني رتبة في القضاء العثماني بعد رتبة قاضي العسكر. 
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فسهل على الوزراء ورجال الدولة تقلیدها لابنائهم وغیرهم» فازدحم علیها الغوغاء 
وصار الجهال یموج بعضهم في بعض والتبس الأمر وفسد أي فساد)"*. 

ویقول (محمد کرد علي) في حدیثه عن الأحوال العلمية في الشام وتردیها 
فى العصر العثمانی : (وقد قویت فى هذا العصر قاعدة خبر الأب للابن» وکان 
المفتي (أبو الي من مشایخ الاسلام في الأستانة آول من ابتدعها وآخرجها 
للناس» فأصبح التدريس والتولية والخطابة والإمامة وغيرها من المسالك الدينية 
توسد إلى الجهلة بدعوى أن آباءهم كانوا علماء» وهم يجب أن يرثوا وظائفهم 
ومناصبهم وان كانوا جهلة» كما ورثوا حوانيتهم وعقارهم وفرشهم وکتبهم» بل 
بلغت الحال بالدولة إذ ذاك أن كانت تولي القضاء الأميين» وكم من أمي غدا في 
(دمشق) و (حلب) و (القدس) و (بيروت) قاضي القضاة» أما في الأقاليم فريما 
كان الامیون آکثر من غيرهع. ۰). 

لقد كانت لتلك العادة السيئة آثار وخيمة في انحدار مستوی التعلیم» وضعف 
الحياة العلمية عند المسملین» وذلك بتوارث تلك المناصب الدينية» وحکرها في 
آسر معينة» وبالتالي آثرت تلك العادة في إيجاد علماء ربانیین متجردین لدین الله 
تعالی همهم احقاق العدل» ونصرة المظلوم» واعزاز الدین . 


رفض فتح باب الاجتهاد 

آصبحت الدعوی بفتح باب الاجتهاد فى آواخر الدولة العثمانية تهمة كبيرة 
تصل إلى الرمي بالکباتر» وتصل عند بعض المقلدین والجامدین إلى حد الکفر؛ 
وکان من التهم التي وجهها خصوم الدعوة السلفية إلى علمائها دعوی الاجتهاد؛ 
وكانت تهمة شديدة فى ذلك الزمن مع أن أحداً منهم لم يقل بذلك» وکانت الدعوة 
إلى قفل باب الاجتهاد توارثها المتعصبون على مر العصور وأصبح حرصهم في 
آواخر الدولة العثمانية ظاهر ونافحوا من أجل عدم فتحه » ومقاومة كل من يحوم 
حوله. مما شجع المتفربون بالسعي الدووب لاستیراد المبادی والنظم من آوروبا؛ 
ولقد ترتب على إغلاق باب الاجتهاد آثار خطيرة لا تزال آضرارها تنخر في حياة 
المسلمين إلى يومنا هذا. 
(۱) انظر : الانحرافات العقدية والعلمية .)٦۸/۲(‏ 
(۲) انظر : خطط الشام (۷۰/۳). 
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فحین يتوقف الاجتهاد مع وجود دواعیه ومتطلباته . . فماذا يحدث؟ 

یحدث أحد آمرین : اما أن تجمد الحياة وتتوقف عن النمو» لأنها محکومة 
بقوالب لم تعد تلائمهاء وإما أن تخرج على القوالب المصبوبة» وتخرج في ذات 
الوقت من ظل الشريعةء لأن هذا الظل لم یمد بالاجتهاد حتی یعطیها . 

وقد حدث الأمران معاًء الواحد تلو الآخر. . الجمود آولاً ثم الخروج بعد 
ذلك من داثرة الشریعة؟. 

لقد عانت الأمة من قفل باب الاجتهاد» وکانت الدولة العثمانية فى آواخر 
عهدها لم تعط هذا الباب حقه» وکانت عجلة الحياة آسرع وآقوی من الجامدین 
والمقلدین الذین ردوا کل جدید؛ وخرح الامر من آيديهم (وهکذا توقفت 
الحركة العقلية عند المسلمین إزاء کل جدید تلده الحياة والحياة ولود لا تتوقف 
عن الولادة أبداء فهي تلد کل یوم جديداً لم تكن تعرفه الانسانية من قبل . . 
وکان من هذا أن مضی الناس - من غير المسلمین - یواجهون کل جدید 
ويتعامئلون مغهء ویر دون مه جديدا. ..وهكذا سان اليا دمن غير 
المسلمین - قدماً في الحياة» ووقف المسلمون حيث هم لا يبرحون مكانهم 
الذي كان عليه الآباء والأجداد من بضعة قرون)”'' واستمر التعصب المذهبي 
فى (ضعاف المستوی التعليمي» وانحدار العلوم وجمودهاء وتکبیل العقول 
والأفهام» والحجر علیها بالاضافة إلى ما تسبب فيه من تفریق كلمة المسلمین . 
وإفساد ذات بينهم» وزرع العداء والشقاق بين أفرادهم وجماعاتهمء بعد أن 
تحزبوا طوائف وجماعات كل طائفة تناصر مذهبها وتعادي غيرها من أجلهء 
وفي تلك الفترة تفاقم هذا التعصب وعم الأقطار الإسلامية لم يسلم منه قطر ولا 
مصر؛ فالجامع الأزهر كان ميداناً رحبا للصراعات المذهبية خصوصاً بين 
الشوافع والأحناف وذلك من أجل التنافس الشديد على مشيخة الأزهر' ". 

إن العصبية المذهبية أوجدت حواجز كثيفة بين المسلمين فى القرون 
الأخيرة» فأضعفت شعورهم بوحدتهم الإسلامية اجتماعياً وسياسياء وأورثت فيما 
بينهم من العداوات ما شغلهم عن آعداء الاسلام على اختلاف آنواعهم» وعن 
الأخطار المحدقة بالمسلمين والاسلام..)**. 


(۱) انظر : واقعنا المعاصرء ص ۰۱۵۹ 

(۲) انظر : سد باب الاجتهاد وما ترتب عليه» د. عبد الکریم الخطیب» ص .١155‏ 
(۳) انظر : عجائب الآثار (۲۲/۲). 

.)۸/۲( انظر : الانحرافات العقدية والعلمية‎ )٤( 
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لقد كان التعصب المذهبى منحرفاً عن منهج الله تعالی » وزاد هذا الانحراف 
عمقاً في حجر العقول؛ وجمود العلوم» وتفتیت الصف الا سلامي» مما كان له 
أعظم الأثر في ضعف الدولة العثمانية وانحطاطهاء وانشغالها بمشاكلها الداخلية» 
في الوقت الذي كانت المؤمرات قد أحاطت بها وشرع الصليبيون في الإجهاز على 


الرجل المريض 
ثامناً 
انتشار النظم في الدولة 


إن الظلم في الدولة كالمرض في الانسان» يعجل في موته بعد أن يقضي 
المدة المقدرة له وهو مریض. وبانتهاء هذه المدة يحين أجل موته» فكذلك الظلم 
في الدولة یعجل في ملاکها بما یحدثه فیها من آثار مدمرة تؤدي إلى ملاکها 
واضمحلالها خلال مدة معينة يعلمها اللّه هي الأجل المقدر لهاء أي الذي قدره 
الله لها بموجب سنته العامة التي وضعها لآجال الامم بناء على ما يكون فيها من 
عوامل البقاء کالعدل» أو من عوامل الهلاك کالظلم التي يظهر أثرها وهو هلاكها 
بعد مضي مدة ند نها الله فال ال ویک اک كب ذا جا كَل ]ا 
كارو سا ولا سقو [الاعراف: ]۳١‏ قال الالوسي في تفسيره لهذه الآية: 
« ولځ یر لب 4 أي ولکل أمة من الأمم الهالكة أجل. أي: وقت معین مضروب 
لاستتصالهم !۰۳ ولکن هلاك الأمم وان كان شيئاً مؤكداً ولکن وقت حلوله مجهول 
لناء أي آننا نعلم يقيناً أن الأمة الظالمة تهلك حتماً بسبب ظلمها حسب سنة الله 
تعالی في الظلم والظالمین. ولکننا لا نعرف وقت هلاکها بالضبط فلا یمکن لأحد 
أن یحدد الأيام ولا السنين» وهو محدد عند الله تعالى . 

إن سنة اللّه مطردة في هلاك الأمم الظالمة. قال تعالی: دک من أن 
صم عل بنا قاي وعصیده وما هم و 29 كن ظموا نش کو 4 ما أَغْتْ عم ءا و 
یعون من دون لله ِن سَىْء کا ایر و وش عر كي » ا وکتّلاک أَخذ ريك إا أَحَدَ آلشر 


م ۶5 1 و 


وهی ظلامة إِنَّ ده یه رید »© [هود: ۱۰۰ - ۱۰۲ ]. 
إن الآية الكريمة تبين أن عذاب الله ليس مقتصراً على من تقدم من الأمم 
(۱) انظر: السئن الإلهيةء د. عبد الكريم زيدان ص ۱ ۱۲. 


(۲) انظر : تفسیر الالوسي (۱۱۲/۸). 
)۳( انظر : السنن الالهیت ص 1 
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الظالمة بل إن سنته تعالی في أخذ کل الظالمین سنة واحدة فلا ينبفي أن یظن 
أحد أن هذا الهلاك مقصور على أولئك الظلمة السابقين» لأن اللّه ی 
أحوالهم قال : و کلت أَحَذ ری دشر وه نی 4 فبين اللّه تعالى أن كل من 
شارك آولئك المتقدمين في أفعالهم التي أدت إلى هلاكهم فلا بد أن يشاركهم في 
ذلك الأخذ الأليم الشديد؛ فالآية تحذر من وخامة الظلم. إن الدولة الكافرة قد 
تكون عادلة بمعنى أن حكامها لا يظلمون الناس» والناس أنفسهم لا يتظالمون فيما 
بينهمء فهذه الدولة مع كفرها تبقى» إذ ليس من سنته تعالى إهلاك الدولة بكفرها 
ا ولكن إذا انضم إلى كفرها ظلم حكامها للرعية وتظالم الناس فيما بينم 
قال تعالی : وما ڪان رلک لهت ری بظْلم وآهلها مُصَلِحُوت € [هود: 1V‏ . 
قال الإمام الرازي في تفسیره: (إن المراد من الظلم في هذه الآية الشرك 
والمعنى أن الله تعالى لا يهلك أهل القرى بمجرد كونهم مشركينء إذا كانوا 
مصلحين في المعاملات فيما بينهم» يعامل بعضهم بعضا على الصلاح» وعدم 


ی 


وفي تفسير القرطبي قوله تعالى: طلم 6 أي: بشرك وكفر: اهما 
مصحوت ٩‏ أي : فما بينهم في تعاطي الحقوق» ومعنى الآية : : إن الله تعالى لم يكن 
لیهلکهم بالکفر وحده حتی ینضاف إليه الفساد. كما أهلك قوم شعیب ببخس 
المکیال والمیزان وقوم لوط باللواط"" . 

قال ابن تيمية في هلاك الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة: (وآمور الناس إنما 
تستقيم مع العدل الذي يكون فيه الاش شتراك في بعض آنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع 
الظلم في الحقوق وان لم تشترك في اثم ولهذا قیل : ان ارقي الدولة اا 
وان كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وان كنت مسلمة ویقال : الدنیا تدوم مع العدل 
والكفرء ولا تدوم مع الظلم والاسلام وذلك أن العدل نظام كل شيء فإذا أقيم 
أمر الدنيا بالعدل قامت» وان لم تقم بالعدل لم تقم وان كان لصاحبها من الإيمان 
ما یجزی به في الآخرة)”* 

لقد قام بعض الباشوات بأفعال قبيحة وسفكوا الدماء واغتصبوا الأموال؛ فهذا 
إبراهيم باشا المعروف بدالي أحد وزراء السلطان مراد الثالث وكان أمير الأمراء في 


(۱۷) انظر: السنن الالهیة» ص ۰۱۲۲ 
() انظر : یت 
(۳) انظر : تفسیر القرطبي (۱۱6/۹). 
(۶) انظر: رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لابن تيمية» ص 4۰. 
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ديار بكر بأسرها؛ ففتك فیها وظلم آهلها وأظهر من آنواع الظلم آشیاء مستکرهة 
جداًء منها الاعتداء على الأعراض؛ ونهب الأموال» وفعل الأفاعیل العظيمة» ولما 
وصل الأمر للسلطان وعقد مجلس القضاء وهاب الناس أن یشهدوا عليه لم یستطع 
القاضي أن یدقق في الدعوی لأن آخته كانت عند السلطان مراد مقبولة جدا 
وانصرف خصماؤه» وقرره السلطان في ديار بكرء فذمب إليها ناوياً على إهلاك کل 

من اشتكى عليه» وأهلك منهم خلقاً تحت العذاب» ووصل الأمر إلى أن ثار عليه 
أهل البلد وقاموا عليه قومة رجل واحد فتحصن فى القلعة وصار يقذف القذائف 
بالمدافع على أهل المدينة حتى قتل منهم خلقاً کثیر. 

وما قام به الباشا محمد علي من ظلم آهل مصر وأهل الشامء والحجاز 
معروف» وقد ذكرناه في هذا الكتاب» وقد اشتد ظلم الأتراك للعرب» والاکراد؛ 
والألبان مع مجيء الاتحاد والترقي للحکم؛ ا 
داخل تركيا وخارجهاء وقد ذكرنا ما تعرض له السلطان عبد الحميد الثاني من 
ظلمهم. وعسفهم وجورهم فجرت فیهم ستة ال التي لا تتبدل ولا تتغیر ولا 
تجامل» فانتقم من الظالمین وجعل بأسهم فیما بینهم وزالت دولة الخلافة العثمانية 
من الوجود. 


تاسعاً 


الترف والانغماس في الشهوات 

قال تعالی : و کان من رون من قبا واه كروت عن القساد نی انض إلا 
یلا 2 CS‏ اریت ظَكمُوا ما ترا فیه وکا ریت 4 a‏ 1117 
وقوله تعالی : « وب ایک اماما آترفا ذ فیه #٩‏ آراد بالذین ظلموا: 
النهي عن المنکرات. أي لم یهتموا بما هو ركن عظیم من أركان ی وهو 
ار بالمعروف والنهي عن المنكرء وإنما اهتموا بالتنعم والترف والانغماس 
في الشهوات والتطلع إلى الزعامة والحفاظ علیها والسعي لها وطلب آسباب 
العیش الهنيء ۳" . 

وقد مضت سئّة اللّه في المترفين الذين أبطرتهم العده را دو وت الله 
تعالی بالهلاك والعذاب . قال تعالی: « وم قصمتا من قري کانت ظالمة وأنشَأنا بعدها 


(۱) انظر: المختار المصون من آعلام القرون (۰۹۱۲/۲ ۹۱۷). 
(۲) انظر: السنن الالهية في الأمم والجماعات والأفراد» ص ۰۱۸ 
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مت 2 


وم اخروت ه لما احسوا بسا و شم رک و هلا كوأ مراب مارم فیه کیک 
کم فشو نَ € [الأنبياء: ۱۱ -۱۳]. 

ومن سئّة الله تعالی جعل هلاك الأمة بفسق مترفيهاء قال تعالی: « ولد رن 
أن ماک قر مرا مترفیها فقسقوا فيا فَحَقَّ لها لْمَوْلُ مرها میا © [الإسراء: 115 . 

وجاء في تفسيرها: (وإذا دنا وقت هلاكها أمرنا بالطاعة مترفيهاء أي متنعميها 
وجباريها وملوكها ففسقوا فيهاء فحق عليها القول فأهلكناهاء وإنما خص اه تعالى 
المترفين بالذكر مع توجه الأمر بالطاعة إلى الجميع؛ لأنهم أئمة الفسق ورؤساء 
الضلال وما وقع من سوئهم إنما وقع باتباعهم وإغوائهم» فكان توجيه الأمر إليهم 
آکں)'“ . 

وحدث في زمن السلطان محمد بن إبراهيم : (زینت دار الخلافة ثلاثة أيام 
وكان السلطان محمد إذ ذاك ببلدة سلسترة بروم إيلي» فكتب إلى قائم مقام الوزير 
بالقسطنطينية عبدي باشا النشابي أنه يريد القدوم إلى دار المملكة وأنه لم يتفق له 
رؤية زينة بها مدة عمره»› وأمره بالنداء لتهيئة زينة آخری إذا قدم» و 
قدوم السلطان بأربعين يوماً وتهيأ الناس للزينة» ثم قدم السلطان فشرعوا في التزيين 
وبذلوا جهدهم في التأنق فيهاء واتفق آهل العصر علی آنه لم يقح مثل هذه الزينة 
في دور من الادوار؛ وکنت الفقیر إذ ذاك بقسطنطينية وشاهدتها ولم يبق شيء من 
دواعي الطرب الا صرفت إليه الهمم ووجهت إليه البواعث واستخرقت الناس في 
اللذة والسرورء واستوعب جمیع آلات النشاط والحبور؛ وفشت المناهي» وعلمت 
العقلاء أن هذا الأمر كان غلطاً وأن ارتکابه كان جرماً عظيماًء وما أحسب ذلك الا 
نهاية السلطنة وخاتمة كتاب السعادة والميمنة» ثم طرأ الانحطاط وشوهد النقصان 
وتبدل الربح بعدها بالخسران. 6۰ . 

وفي سنة تسعين وتسعمائة للهجرة احتفل السلطان مراد بن سليم الثاني بختان 
ولده السلطان محمد ووضع لذلك فرحاً لم يقع في زمن أحد من الخلفاء 
والملوك وامتدت الولائم والفرحة واللهو والطرب مدة خمسة وأربعين يوماء 
وجلس للفرجة في دار إبراهيم باشا بمحلة آت میدان وأغدق النعم العظيمة» ورآیت 
في تاريخ الکبری أنه جعل صواني صغاراً من ذهب وفضة وملا الذهب بالفضة 
والفضة بالذمب. وألقى في ذلك لأرباب الملاهي وغيرهم من طالبي الإحسان ۳ . 


(۱) انظر تفسير الالوسي (4۲/۱۵). 
(۲) انظر : المختار المصون من آعلام القرون (۲/ ۰۱۱۱۳ ۱۱۹8). 
(۳) المصدر السابق نفسه (۲/ ۰۱۱۵۶ ۰۱۱۵۵ 
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ومذا انحراف خطیر عن المنهج الذي سارت عليه الدولة في زمن قوتها 
وصولتها. وتمکینها وکانت من"وصایا محمد الفاتح لولي عهده (واحرس آموال 
بيت المال من أن تتبدد) ‏ (ولا تصرف آموال الدولة فى ترف أو لهو وآکثر من قدر 
اللزوم فان ذلك من أعظم آسباب الهلاك) » فکان من الط ری بعد هذا الانحراف 
الخطیر والانغماس في الترف واللهو والشهوات أن تزول الدولة بعد ضياع مقومات 
بقائها . 

عاشرا 
الاختلاف والفرقة 

ل بان 
وجعل الله سبحانه تعالی من آسباب هلاك الأمم الاختلاف وقال ی : فان من كان 
قبلکم اختلفوا فهلکو! وفي رواية (فأهلکو0) . 

وعند ابن حبان والحاکم عن ابن مسعود: فانما آهلك من كان قبلکم 
الاختلاف "۲۳ . 

قال ابن حجر العسقلاني : وفي الحدیث والذي قبله الحض على الجماعة 
والالفة والتحذیر من الفرقة والاختلاف(؟ . 

وقال ابن تيمية 0 اللّه -: (وآمرنا الله تعالی بالاجتماع والائتلاف ونهانا 

عن التفرق والاختلاف) 

والاختلاف المهلك للامة هو الاختلاف المذموم» وهو الذي يودي إلى 
تفریقها وتشتتها وانعدام التناصر فیما بين المختلفین» کل طرف يعتقد ببطلان ما 
عند الطرف الآخرء وقد يؤول الأمر إلى استباحة قتال بعضهم بعض”” . 

(وإنما كان الاختلاف 2ه اهلك الأمة كما جاء في حديث رسول الله كله 
لآن الاختلاف المذموم الذي ذكرنا ب بعض أوصافه يجعل الأمة 0 
الأمةء لأن قوتها وهي مجتمعة أكبر من قوتها وهي متفرقة» وهذا الضعف العام 
الذي يصيب الأمة بمجموعها يجرئ العدو عليها فيطمع فيهاجمهاء ويحتل أراضيها 
ويستولي عليها ويستعبدهاء ويمسخ شخصيتهاء وفي ذلك انقراضها وهلاکها) . 
() انظر: صحيح البخاري بشرح العسقلاني (9/ 0301 ۱۰۲). 
(۲) و (۳) انظر: صحیح البخاري بشرح العسقلاني (۱۰۲/۹). 


3 انظر : مجموع الفتاوی (۱۱۷۱/۱۹). 
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إن من الدروس المهمة في هذه الدراسة التاريخية أن توقی الهلاك بتوقی 
الاختلاف المذموم» لأن الاختلاف كان سبباً من الاسباب في ضياع الدولة العثمانية 
وهلاکها واندئارها وان من أخطر ما نعاني منه الآن الخلاف فى صفوف الاسلامیین 
القائمين بواجب الدعوة إلى اللّه ال وهذا الخلاف يؤدي إلى ضعف الامة إذا 
لم تأخذ بسبل الوقاية منه. 

یقول الشیخ عبد الکریم زیدان: (والاختلاف كما یضعف الامة ویهلکها 
یضعف الجماعة المسلمة التي تنهض بواجب الدعوة إلى الله ثم يهلكهاء لهذا كان 
شر ما تبتلی به الجماعة المسلمة وقوع الاختلاف المذموم فیما بینها بحیث یجعلها 
فرقاً شتى» بحيث تری کل فرقة آنها على حق وصواب وأن غیرها على خطأ 
وضلال» وتعتقد کل فرقة آنها هي التي تعمل لمصلحة الدعوة وهیهات أن تکون 
الفرقة والتشتت والاختلاف المذموم في مصلحة الدعوق أن أن مصلحة الدعوة 
تأتي عن طريق التفريق» ولكن الشيطان هو الذي يزين الفرقة والتفريق في أعين 
المتفرقين المختلفين» فيجعلهم يعتقدون أن اختلافهم وتفرقهم في مصلحة الدعوة. 

والاختلاف في الجماعة لا يقف تأثيره عند حد إضعاف الجماعة وإنما 
يضعف تأثيرها في الناس» وتجعل المعرضين ينفثون باطلهم في الناس ويقولون: 
جماعة سوء تأمر الناس بأحكام الإسلام» والاسلام يدعو إلى الألفة والاجتماع 
وينهى عن الاختلاف» وهي تخالفه إذ هي متفرقة مختلفة فيما بینها» كل فرقة تعيب 
الأخرى وتدعي آنها وحدها على الحق. ثم يؤول الأمر إلى انحسار تأثير الجماعة 
في المجتمع ثم اضمحلالها واندثارها وقيام جماعات جديدة مكانها هي فرق 
المنفصلين عنهاء ووقائع التاريخ البعيد والقريب تؤيد ما نقول)”" . 

لقد ابتليت الدولة العثمانية خصوصاً في أواخر عهدها بالاختلاف والتفرق بين 
الزعماء والسلاطين» فقد حاول بعض الحكام المحليين الاستقلال الذاتي عن 
الحكومة المركزية بإطالة فترة حكمهم ومحاولة تأسيس أسر محلية (المماليك في 
العراق آل العظم في سورياء المعنیون والشهابيون في لبنان» ومحمد علي في 
مصرء ظاهر العمر في فلسطين» أحمد الجزار في عكاء علي بك الكبير في مصرء 
القرامليون في ا وهذا الصراع بين الحكام المحليين والدولة العثمانية ساهم 
في إضعافها ثم زوالها وسقوطها. ولقد ذكر بعض المؤرخين أسباب السقوط 
(۱) انظر: السنن الإلهية» ص ۰۱۶۰ .15١‏ 
(۲) انظر: العالم العربي في التاریخ الحدیث» د. (سماعیل ياغي» ص ۹4. 
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وحدث لهم تخلیط بين الاسباب في السقوط وبين ¿ الآثار المترتبة على الابتعاد عن 
شرع الله تعالی . 

إن الحديث عن الضعف السياسي والحربي والاقتصادي والعلمي والأخلاقي 
والاجتماعي وكيفية القضاء على هذا الضعف» والحديث عن الاستعمار والغزو 
الفكري والتنصير وكيفية مقاومتها لا يزيد على محاولة القضاء على تلك الأعراض 
المزعجة ولكن لا يمكنه أبداً أن ينهض بالأمة التى أصيبت بالخواء العقدي» وما 
لم يتم محاربة الأسباب الحقيقية والقضاء عليها فإنه لا يمكن بحال من الأحوال 
القضاء على تلك الآثار الخطيرة. 

إن الآثار كانت متشابكة ومتداخلة» يؤثر كل منها فى الآخر تأثيراً عكسياًء 
فالضعف السياسي مثلاً يؤثر في الضعف الاقتصادي ويتأثر به» وهكذا. 

إن كثيراً من المحاولات التي بذلت في العالم الاسلامي من أجل إعادة دولة 
الإسلام» وعزته وقوته ركزت على الآثار ولم تعالج الأسباب الحقيقية التي كانت 
خلف ضياع الدولة العثمانية وضعف الأمة» وانحطاطها. 

إن جهود النصاری» والیهوده والعلمانية ما كانت لتؤثر في الدولة 
العثمانية إلا بعد أن انحرفت عن شرع الله-وفقدت شروط التمکین» وأهملت 
أسبابه المادية والمعنوية» قال تعالى : 9 لد كن فى صم عر ا 
حَدِينًا تک وحن تَصَدِقَ لیب یسدنه وتصیل کل نی وهدّی ور لوو 


و و 


نون # [يوسف: .]١١١‏ 
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۱ تولى حكم الدولة العثمانية بعد مراد الخامس السلطان عبد الحميد الثاني في 
عام ۳ه وضغط عليه من قبل مدحت باشا فأعلن الدستور» ومارس 
الوزراء استبدادهم واشتدت سياستهم التغريبية بقيادة جمعية العثمانيين الجدد» 
والتي كانت تضم النخبة المثقفة التي تأثرت بالغرب» وعندما حانت الفرصة 
للسلطان عبد الحميد ألغى الدستور وشرّد زعماء التغريب» وعمل على 
إضعاف سلطانهم» وشرع في إصلاح الدولة وفق التعاليم الإسلامية وحرص 
على تطبيق الشريعة الم سلامية . 

_ عمل السلطان عبد الحميد على تشكيل جهاز استخباراتی قوي لحماية الدولة 

من الداخل وجمع معلومات عن أعدائه من الخارج؛ وأخمد ثورات في البلقان 
وتمردات داخلية وكان جهاز الاستخبارات من الوسائل المهمة عند السلطان فى 
القضاء على التمردات الداخلية في حينها. | 
دخلت الدولة العثمانية في حرب ضروس مع روسيا وانهزمت أمامها 
واضطرت لعقد معاهدة سان ستفانو معها ثم بعد ذلك كان مؤتمر برلين في 
ألمانيا . 

: ظهرت فكرة الجامعة الإسلامية في معترك السياسة في زمن السلطان 
عبد الحميد» الذي اهتم بهذه الفكرة لدعم آواصر الأخوة بين المسلمين في 
كل مكان حتى تستطيع الأمة أن تقف ضد الأطماع الصليبية . 

ه ‏ شرع السلطان عبد الحميد في تنفيذ مخططه للوصول إلى الجامعة الإسلامية 
بواسطة وسائل متعددة منها: الاتصال بالدعاة» وتنظيم الطرق الصوفية» 
والعمل على تعريب الدولة. وإقامة مدرسة العشاثر» وإقامة خط سكة حديد 
الحجاز » وإبطال مخططات الأعداء. 

5 حاول السلطان عبد الحميد التضییق على يهود الدونمة عندما علم بقوتهم 
ومؤامراتهم ضد الإسلامء لذلك قام يهود الدونمة بوضع خطة استراتيجية 
مضادة له حيث تحركوا ضده على مستوى الرأي العام العثماني والجيش» 


ء۱۳ السلطان عبد الحمید الثاني وفكرة الجامعة الاسلامية وأسباب زوال الخلافة العثمانية 134 


وقاموا بدعم المحافل الماسونية للاطاحة به» واستخدموا شعارات الحرية» 
والديمقراطية وإزاحة المستبد» وعلی هذا الأساس قاموا بنشر الشقاق والتمرد 
فى الدولة وبين صفوف الجیش. وکان يهود الدونمة یشکلون اللبنة الأولى 
لتنفیذ المخططات البهودية العالمية التي تعمل على تحقیق المشروع الاستبطاني 

۷ - كان السلطان عبد الحمید العائق القوي آمام مخططات حکماء صهیون فعملوا 
على ترغیبه بالمال فلم یستطیعوا وکان یتخذ التدابیر اللازمة في سبیل عدم 
بیع الأراضي إلى اليهود في فلسطین» ولم يعط الیهود أي امتیاز من شأنه أن 
يؤدي إلى تغلب الیهود على أراضي فلسطین . 

۸ - تحركت الصهيونية العالمية» لتدعيم أعداء السلطان عبد الحميد» وهم 
المتمردون الأرمن والقوميون البلقان» وحركة حزب الاتحاد والترقی» 
والوقوف مع كل حركة انفصالية عن الدولة العثمانية . 

1 استطاعت جمعية الاتحاد والترقی أن تعزل السلطان عبد الحميد الثانى عن 
الحكمء وقد تحصلت على دعم من الدول الأوروبية؛ والیهود» والمحافل 
الماسونية» للوصول إلى هذا الهدف. 

۰ - كانت جمعية الاتحاد والترقي لا تستطيع مقاومة الحلفاء بعد هزيمتها في 
الحرب العالمية الثانية» واضطر زعماؤها إلى الفرار إلى ألمانيا وروسيا. 

۱ - استطاع الإنكليز واليهود أن يدفعوا بمصطفى كمال نحو زعامة الدولة 
العثمانية» وقام الأخير بتنفیذ مخطط مرسوم انتهی بتحقیق شروط کرزون 
الأربعة هي: قطع كل صلة لترکیا بالاسلام الغاء الخلافة الاسلامية إِلغاءً تام 
إخراج الخليفة وأنصار الخلافة والاسلام من البلاد» ومصادرة أموال الخليفة» 
واتخاذ دستور مدني بدلا من دستور ترکیا القدیم . 

۲ - عمل مصطفی كمال على سلخ ترکیا من عقیدتها واسلامها» وحارب التديّن» 
وضیق على الدعاة» ودعا إلى السفور والاختلاط الا أن صوت الحق فى 
ترکیا قاوم العلمانية بشدة» وظهرت حركة سعید النورسي وحزب السلامة الذي 
آصبح فیما بعد حزب الرفاه وما زال الصراع بين الحق والباطل» والهدی 
والضلال» والرشد والغيّ» على آشده في تركيا. 

۳ - ان أسباب سقوط الدولة العثمانية كثيرة جامعها: هو الابتعاد عن تحكيم شرع 
الله تعالی الذي جلب للأفراد والامة تعاسة وضنکاً في الدنياء وان آثار الابتعاد 
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عن شرع الله ظهرت في وجهتها الدينية» والاجتماعية» والسياسية» 
والاقتصادية . 

4 - إن انحراف سلاطين الدولة العثمانية المتأخرين عن شرع الله وتفريط الشعوب 
الإسلامية الخاضعة لهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر أثر في تلك 
الشعوب» وكثرت الاعتداءات الداخلية بين الناس» وتعرضت النفوس للهلاك» 
والأموال للنهب والأراضي للاغتصاب. بسبب تعطل أحكام اللّه فيما بينهم» 
ونشبت حروب وفتن. وبلايا تولدت على أثرها عداوة وبغضاء لم تزل عنهم 
حتى بعد زوالهم. 

6 إن من سنن اللَّه تعالى المستخرجة من حقائق التاريخ» أنه إذا عُصي اللّه 
تعالى ممن يعرفونه سلط الله عليهم من لا يعرفونه» ولذلك سلط النصارى 
على المسلمين» وغاب النصر عن الأمة وحرمت من التمكين» وأصبحت في 
فزع وخوف وتوالت عليها المصائب» وضاعت الديار» وتسلط الكفار. 0 

١‏ - لقد أصيبت الأمة بانحراف شديد في مفاهيم دينهاء كعقيدة الولاء والبراء 
ومفهوم العبادت وانتشرت مظاهر الشرك والبدع والخرافات . 

۷ - إن من أعظم الانحرافات التي وقعت في تاريخ الأمة الإسلامية» ظهور 
الصوفية المنحرفة كقوة منظمة في المجتمع الإسلامي تحمل عقائد وأفكاراً 
وعبادات بعيدة عن كتاب الله وة جزل ية » وقد قوي عود الصوفية 
المنحرفة واشتدت شوكتها في أواخر العصر العثماني . 

كانت الفرق المنحرفة قد استفحل أمرهاء خصوصاً مع مجيء الاستعمار 
الصليبي الذي طوق الأمة الإسلامية» فكانوا على عادتهم دائماً مع أعداء 
المسلمين عوناً لهم وجنداً مخلصين لقيادتهی ومن أشهر هذه الفرق» الشيعة 
الاثنا عشرية» والدروز والنصيرية» والإسماعيلية» والقاديانية والبهائية وغيرها 
من الفرق الضالة المحسوبة على الاسلام. 

۹ - أصبح كثير من العلماء ألعوبة بيد الحكام الجائرين» وتسابقوا للحصول على 
الوظائف والمراتب وغاب دورهم المطلوب منهم» وكان من الطبيعي أن 
تصاب العلوم الدينية في نهاية الدولة العثمانية بالجمود والتحجرء واهتم 
العلماء بالمختصرات» والشروح والحواشي والتقریرات» وتباعدوا عن روح 
الإسلام الحقيقية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله ول ورفض كثير من 
العلماء فتح باب الاجتهاد» وأصبحت الدعوة لفتح باب الاجتهاد تهمة كبيرة 
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تصل إلى الرمي بالکباثر» حل اليك یت واس ريرم 
الکفر . 

۰ - انتشر الظلم في الدولة العثمانية» والظلم کالمرض في الانسان یعجل 
بموته بعد أن یقضی المدة المقدرة له وهو مريضء وبانتهاء هذه المدة 
يحين أجل موته» فکذلك الظلم في الأمة یمجل في هلاكهاء بما یحدثه فیها 
من آثار مدمرة. تؤدي إلى هلاكها واضمحلالها خلال مدة معينة یعلمها 
اللّه. هي الاجل المقدر لهاء ولذلك زالت الدولة العثمانية من الوجود 
ومما یعجل بزوال الدول أيضاً انغماسها في الشهوات والترف وشدة 
الا ختلاف والتفرق . 

"١‏ لقد تر CANE‏ آثار خطیرة» کالشعف السياسي. 
00 والاقتصادي» والعلمى» والأخلاقی» والاجتماعى . وفقدت الأمة 
تذركها على الا وااو على ایا تا شهب ر 
ی ی وی ری وجهلها 

بستن الله في نهوض الأمم وسقوطها. قال تعالی: # ولوان آهل الشرت انوا 
انها سا میم بمب ب من الما وَالَرضٍ وتلکن كديا مهم د با ڪاو ییون که 
[الاعراف : ۰۲41 

۲ - إن هذا المجهود المتواضع قابل للنقد والتوجیه وما هي إلا محاولة 
متواضعة هدفها عوامل نهوض الامة وأسباب سقوطها. وبيني وبين الناقد 
قول الشاعر : 
إنتجدعيبأفسدالخللا جل‌ من لاعیب فيه وعلا 
أسأل اللّه العلي العظیم رب العرش الکریم أن یتقبل هذا الجهد قبولاً حسناً 

وأن يبارك فيه» وأن يجعله من أعمالي الصالحة التي أتقرب بها إليهء وأن لا يحرم 

إخواني ي الذين أعانوني على إكماله من الأجر والمثوبة» وأختم هذا الكتاب بقول 
الله ۶ ربا آفزر نا ولجنوتا الب سفوا الایکن ولا مجعل في فلویت غا لت 

ء اموا وتا نک روف رح 4 [الحشر : ۰ 
ويقول الشاعر : 
آنا الفقیر إلى رب البریات آناالمسکین في مجموع.حالاتي 
آنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير يأتينامن عنده يأتي 
لا آستطیع لنفسي جلب منفعة ‏ ولا عن النفس لي دفع المضرات 


1۳ 


إل 


إلا 


1 


1۳ 


۱) 


إل 


۱) 


إلا 


0 


إل 


نا 


533 
INN 


ا مسج 


۱) 


اسم 
وا 


اللهم وبحما 


۳۱۱ 


آشهد 


[۳ 


آن 


لله 


5 


ر 


رب العا 


۰ 


لمین 


خر ده انا أن ال 


0 


له إلا 1 


وكلهمعندةعبدلهات 7 


نك 


ك 


لا 


نت 


3 أستغة ك 


2) 
2 
-- 

5 
ک1 

سر 

اف 

س تسد 
2 
سل 

مر 

اد 
ام 
لے 


۳۹ 


2 


با 
جات 


۵1 
بيد 


| وصب 


3 


5 


ا 
سي 


۲ 
نم 


۹ 


۱۳۸ السلطان عبد الحمید الثاني وفكرة الجامعة الاسلامية و آسباب زوال الخلافة العثمانية 138 


المصادر والمراجع 


١_السلطان‏ عبد الحميد الثانى. محمد حربء دار القلمء دمشق. الطبعة الأولى» 
۰ ه/ 0١199م.‏ 

۲ - الدولة العثمانية في التاریخ الاسلامي الحدیث. د. إسماعيل أحمد» مکتبة 
العبیکان» الطبعة الاولی ۵۸۱۶۱۲/ ۱۹۹۲. 

۳ - مذکرات السلطان عبد الحمید. تقدیم: محمد حرب. دار القلم» الطبعة 
الثالثةء ۵۱۱۲/ ۰.۸۱۹۹۱ 

4 في آصول التاریخ العثماني آحمد عبد الرحیم مصطفی دار الشروق» الطبعة 
الثانيق» ۱۰۲ه/ 145ام. 

0 البلاد العربية والدولة العثمانية. ساطع الحصري » بیروت ۰ م. 

۷- الفتوح الاسلامية عبر العصور د. عبد العزیز العمري» دار أشبيلية » الرياض » 
الطبعة الاولی» ۵۱۱۸ ۰۸۱۹۹۷ 

۸ - جمال الدین الأفغاني» المصلح المفتری عليه» د. محسن عبد الحمید؛ 
مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى» ۵۱۶۰۳ ۱۹۸۳م. 

4 واقعنا المعاصرء محمل 5 قطب ۱ ۲ لطعة الثانية» ۸ ه/ ۰۳۹۸۸« موسسهة 
المدينة المنورة. 

۰ - تاريخ التربية الترکیت عثمان أركين . 

۱ - الانقلاب العثماني مصطفی طوران : 

۲ - جريدة ترجمان حقيقة رسالة من الصین. 

۳ - صحوة الرجل المریض. ره موفق بنی مرج دار البیارق » الطبعة الثامنة» 
۷ ه/ 155م. 

6 - حاضر العالم الاسلامي» د. جمیل المصري جامعة المدينة المنورة. 

1١6‏ - تاريخ الدولة العثمانية ۳ علي حسون» المکتب الا سلامي» الطبعة الثالنة› 
6ه/ 1945م. 
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۲ _اليهود والدولة العثمانية. د. أحميك النعيمي» » موسسه ادم دار الیشیر» 
الطبعة الأولی» ۵۱۶۱۷/ ۱۹۹۷م . 


۱ - يهود الدونمة› دراسة في الأصول والعقائد والمواقف د. نوري النعيمي» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ۵ هه 1۹40م . 

۸ - السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلامية» الجندي . 

. الحركة الاسلامية الحديثة في تركياء محمد مصطفى‎ - ٩ 

۰ السلطان عبد الحميد حياته وأحداث عهده محمد أورخان. 


۱ - العثمانیون في التاريخ والحضارة د. محمد حرب. دار القلم» دمشق»› 
الطبعة الاولی» ۵۱8۰۹/ ۱۹۸۹م . 

۲ - مذکرات إبراهيم تيمو . 

۳ - الدولة العثمانيةء دولة إسلامية مفتری علیها. د. عبد العزیز الشناوي» مکتبة 
الأنجلو المصرية» مطابع جامعة القاهرة» عام 1ام. 

۶ العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة. , سفر 
عبد الرحمن الحوالي» طبعة ۵۱8۰۸/ ۱۹۸۷م. 

۵ التاریخ العثماني في شعر أحمد شوقي, محمد او لین دار الرائد» كنداء 
الطبعة الأولی» ۷ ه/ 1۹۹1م . 

۲ - الشوقیات. دیوان أحمد شوقي» دار العودة» بیروت ٩۱۹۸م‏ . 

۷ - المسألة الشرقية» دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانیة» محمود ثابت الشاذلي» 
مكتبة وهبة الطبعة الاولی» ۵۹ ٩۱۹۸م‏ . 
- الاتجاهات الوطنية» محمد حسین» بيروت» ۱۹۷۲م . 

٩‏ - سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث» تحقیق: أحمد شاكرء مطبعة مصطفى 
الحلبي» القاهرة . 

۰ دولة الموحدین» علي محمد الصّلَابِيء دار البيارق» عمان» الأردن» الطبعة 
الاولی» 1998م. 

١‏ الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 
وآثارهما في حياة الأمة. تأليف: علي بن نجيب الزهراني» دار طیبة» مکت 
دار آل عمار . 


۳۲ - صحیح البخاري» وت "ماد بن ا البخاري» دار ا 
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۳ _ حركة الاصلاح في عصر السلطان محمود الثاني » د. البحراوي» دار التراث» 
القاهرةء الطبعة الأولى» ۵۱۳۹۸/ ۱۹۷۸م . 

6 - قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين» د. زكريا سليمان بيومي» الطبعة الأولى» 
۷۱ ۱۹۹۱ عالم المعرفة. 

۵ - عجائب الاثار في التراجم والاخبار» عبد الرحمن الجبرتي» دار فارس 
بیر وت . 

۲ - الشرق الاسلامي في العصر الحدیث حسین مونس مطبعة حجازي» 
القاهرة» الطبعة الثانیف ۹۳۸٠م‏ . 

۷ - صحیح مسلم. للامام أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
دار الحديث» القاهرة. الطبعة الأولى» ۲ ه/ ۸۱۹۹۱. 

۸ - المجتمع الاسلامي المعاصر ‏ محمد المبارك دار الفکر بیروت» طبعة 
۰ ۱۹۷۱م . 

۹ - في ظلال القرآن › سيد قطب. دار الشروق . 

۰ - مفاهیم يجب أن تصحح. محمد قطب. دار الشروق» القاهرة» الطبعة 
السابعة ۵۱۱۲-/ ۱۹۹۲م . 

١‏ - سنن الترمذي» لأبي عیسی الترمذي» تحقیق : أحمد شاکر» مطبعة مصطفی 
الحلبي . 

۲ - مجموع الفتاوی» لشیخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب عبد الرحمن 
القاسم . 

۳ - مشکلات الجبل في ضوء الاسلام» محمد المجذوب. طبعة ۱۳۹۰ه. 

٤‏ - التصوف في مصر إبان العصر العثماني» د. توفیق الطویل» مطبعة الاعتماد» 
مصر طبعة ۵۱۳۹۵/ ۱۹۶۲م. 

۵ الاسلام قوة الغد العالمية» باول شمتز . 

7 - رياضة الأسماع في آحکام الذکر والسماع للصيادي» محمد آبو الهدي 
الصيادي مطبعة التمدن» مصرء ۱۹۰۳ 

۷ - الاعلام » خير الدین الزركلي . 

۸ _ خطط الشام » محمد كردعليء دار العلم للملایین» بيروت» ۱۳۹۰ه. 

4 - الموسوعة الميسرة في الأديان» ندوة الشیاب العالمي» جدة. 
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6١ 


o۲ 
o۲ 


- عقيدة ختم النبوق د. عثمان عبد المنعم» مكتبة الأزهر» ۱۹۷۸م . 

- عقيدة ختم النبوة المحمدية» د. أحمد حمدان» دار طيبةء e‏ الطبعة 
الأولىء ۱۶۰۵ه/ ۰۸۱۹۸۵ 
_ قادة الغرب یقولون» جلال العالم . 
- التمکین للامة الاسلامية في ضوء القرآن الکریم» محمد السید محمد یوسف» 
الطبعة الأولى» ۸١٤٠ه/‏ ۰۵۱۹۹۷ دار السلام القاهرة. 


ه - فقه التمکین في القرآن الکریم علي محمد الصّلّابي» دار البیارق» عمان؛ 


بیروت » طبعة أولى ۸+ 


۰ - ابن بادیس حیاته وآثاره د. عمار الطاليي» دار الغرب الاسلامي» بیروت 


0۸ 


الطبعة الثانیت ۵۱۰۳/ ۱۹۸۳م . 
۵ البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع» محمد ی دار 
7 بیروت . 
- سد باب الاجتهاد وما ترتب عليه. عبد ار ا الت دار الأصالة» 
الطبعة الأولىء ۰۵ ٤1۹۸م‏ . 


- السنن الإلهية › د. عبد الكريم زيدان» دار الرسالة. 


4 تفسير الألوسي المسمى روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 


المثاني» شهاب الدين السيد محمد الألوسي البخدادي» طبغة مكتبة دار 
التراث» القاهرة ۰ 


۰ - تفسیر الرازي» للامام الفخر الرازي» دار إحياء التراث العربي» بیروت؛ 


لبنان» الطبعة الثانيةء ۱۱۷ه/ ۲ 


۱ - تفسير القرطبي. لأبي عبد الله القرطبي» دار الکتاب العربي؛ القاهرت 


الطبعة الثالئةء» ۹۸۷ ام. 


EE. رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء‎ "١ 
المختار المصون من أعلام القرون» محمد بن حسن بن عقيل بن موسى»‎ - ۳ 


دار الأندلس الخضرای جدة الطبعة الاولی 1516اه/ ۱۹۹۵م. 


- العالم العربي في التاريخ الحدیث د. إسماعيل ياغي» مكتبة العبیکان 


۸ هس/ /161م. 
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تنویه اس وی اقا RDS‏ رتیت 81 
الاهداء تیا Kase‏ اما وا هام او هو وی ۱۷ 
مقدمة لاجد و اسه ادا تا و ی AOE‏ و اال 
الفصل الأول: السلطان عبد الحمید ۱۲۹۳ - ۱۸۷۲/۵۱۳۲۷ - ۱۹۰۹م ۰.۰ ۱۲ 
أولاً: زيارته إلى آوروبا مع عمه عبد العزیز و Ela‏ 
ثانيا: بیعته للخلافة واعلان الدستور ES‏ ۳ ی ی E‏ 
ویقول السلطان عبد الحمید في هذا مت میت ها 
ثالثاً: تمردات وثورات فى البلقان لوبط ةج سس امام ی ا 
اا الت الروسة الات ولح ا ال 
يقول (بطرس الأكبر) في الفقرة التاسعة من وصيته Es‏ 

© معاهدة سان ستیفانو ۱۵ فبراير ۱۸۷۸م (۱۲۹۵ه) Tees‏ 
يقول الإمبراطور الألماني «غليوم الثاني في مذكراته اح سخ ی ا VE‏ 

© مؤتمر برلين (۱۳۰۵ه/ (e AAV‏ ااا ۱۲۱۲ 
الفصل الثاني : الجامعة الإسلامية مدر العا الا لاما اللو ا ا 
أولاً: جمال الدين الأفغانی والسلطان عبد الحميد ال ا د E‏ 
انا نالسر د سا ی کی وه اا 
ثالثاً: تعریب الدولة وة ی ۳ 
يقول الأستاذ محمد قطب FASS OSE ORR‏ 
رابعاً: مراقبته للمدارس ونظرته للمرأة ومحاربته للسفور ب م 
يقول هذا البيان ERS E‏ ا معا 
خامساً: مدرسة العشائر اا 2۳3 
# وبرنامج مدرسة العشائر العربية» في استانبول كان كالآتي 1 


سادساً: خط سكة حدید الحجاز لامعو عام ليم مو موه هو و وه ی ۰ ۶۲ 


سابعاً : إبطاله مخططات الأعذاء ...............,. 0 
ثامناً: الأطماع الإيطالية في ليبيا ز ز [ ز [ ز و 

# رسمت ایطالیا سياستها في ليبيا على ثلاث را O‏ 
الفصل الثالث : السلطان عبد الحمید والیهود 7ب و 
أولاً: يهود الدونمة eee‏ 


ثانياً: السلطان عبد الحميد وزعيم اليهودية العالمية (هرتزل) 


* وفي هذا الصدد یقول عبد الحمید في مذکراته تن 
الفصل الرابع : السلطان عبد الحميد وجمعية الاتحاد والترقي ... 
الفصل الخامس : الإطاحة بحكم السلطان عبد الحميد الثاني ... 

تقول الجمعية في بیاناتها إلى العثمانیین سس 

استهدف آعداء الاسلام من تلك الحملات ( 
الفصل السادس : حكم الاتحاديين ونهاية الدولة العثمانية E‏ 

ويقول أسامة عيناي SR‏ 


© تمهيد A a‏ 100 1 1 011111 
أولاً: من لوازم الإيمان الصحيح الولاء والبراء 0 
يقول الأستاذ محمد قطب RS‏ 

ثانياً: انحصار مفهوم العبادة 221101111 
ثالثاً: انتشار مظاهر الشرك والبدع والخرافات ی یس 
انتشار البدع RAS‏ و هک ی و 

انتشار الخرافات A‏ ی( 

رابعاً : الصوفية المنحرفة ا کی ی کر وی و له 
خامساً: نشاط الفرق المنحرفة 1 1 
سادساً : غياب القيادة الربانية O‏ 


SRDS ARA E e ۱ 


۲ الجاات و و و و وم وم وم و موم وم وم نو وم مره 


و وه هو و و مه موه 


و وه موه موه 


وه و وم و و موه 


و و و و هه وه 


و وه وم هه موه 


و و وو وم و موم موه 


1 


senescence 


وو و و و و موم موه 


و و و و موه 


و و و و موم موه 


و وم و و وم موم موه 


و موم موه 


و و و و موم موه 


ME 


a 
2 


سابعاً : رفض فتح باب الاجتهاد ,رد نم 


U0‏ تس Û‏ إل کت 6 ل 


۱ تاسعاً: 0 والانخمامن. فر ل ا 
۳ والفرقة REET ES‏ 


1 ب کک 1 ا 1 ا 


0 5 


۱ ۱ ۱ ١ 
ی ی‎ ee YY... SINO... ۳4 سس‎ uu 
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دب 


۳ أفهرس 


۱ ثامناً: اتتشباى ا ا لمكا a N‏ 


کو کا ا ا ا 
ت melee KUO)“ EOE)‏ 


1 1 5 1 25 
NN‏ )1 ند 1 کت ۷ کت ۷ NN‏ 0 
1 4 1 ا ھک 1 ECE ES‏ 
5 ۱ ۱ ۱ 
لاله (ا لاله لا لاله (ا لاله لا لاله لا 
5١ 2 1‏ قاف 1 2 ١‏ ند 1 کے حم 5 1 2 شلف 5 1 ص[ ۱ 
N ۱ ۲‏ ۱ 
یلاله لا UE‏ 0 لاله 0 خلال 0 ندنل 0 
1 سا 1 ۷ 1 حيط فك ا مس 1 2 
به ۱ 3 ۲ 
لاله (ا لاله 0 ندال (ا لاله (ا لاله (ا 
۷ ۱ ۱ 
1 مس 1 ما 1 مس 1 ١‏ د 1 د 
لاله (ا نله لا لاله (ا لاله لا تال ا 
N 1 4 1‏ كه 1 A‏ 1 مسا مه 1 د 
۲ ۲ ۷ ۱ 5 
دنه ا لاله لا نله لا نله 0 نله (ا 
۱ 
ےی ا 4 8 مه میتی ِا 
اند (ا لاله (ا لاله (ا نان لا الال (ا 
1 ما 1 سب 44 1 سا 4 1 مس 4 1 مب 
١ : 5 3 0 5‏ 
کت 1 IN‏ | خا (۱ دس 1 کت ١‏ 
۱ ۱ ۱ 
1 9 1 4 1 سا ۱ 1 N‏ 1 ۱ 
۲ 
لاله 0 UE‏ لا لاله (ا نان 0 لاله ۱(۰ 


۲ 


